


دعوة متجددة للوحدة
من منبر مسجد الاستقلال

وحــدة الأمــة هي الركــن الركيــن لإقامــة الدين؛ 
وبذلــك أمر الله تعالى المســلمين أن يتمســكوا 
بحبل الله المتيــن ونهاهم عن التفرق حين قال: 

�قَُوُا﴾ ا تَفََرََّ ﴿وَاَعْتَْصَِِمُوُا بِحَِبَْلِِْ اللَّهِ��ِ جَمَِيِعًاً وَلََا

]آل عمــران: 103[. والوحــدة الإسلاميــة فريضــة 
شرعية وضرورة اجتماعية لإعمار الأرض وصيانة 

الكرامة الإنسانية.

انطلاقًـًـا مــن هــذا المبــدأ العظيم أطلــق معالي 
الأميــن العــام لرابطــة العالــم الإسلامي الشــيخ 
الدكتــور محمد بــن عبد الكريم العيســى دعوته 
المتجددة للتآخــي وجمع الصف، وذلك في خطبة 
الجمعــة مــن منبر مســجد الاســتقلال بجاكرتا. 
وتأتــي الدعــوة للتآخــي الإسلامي ووحــدة الأمة 
امتدادًاً لنهج الرابطة ومساره الفكري الذي يذّكّر 
بهما العيسى ويؤكده ويحث عليه في كل لقاءاته.

ففــي غيــر مناســبة، أعــاد العيســى التذكير بأن 
وحدة الأمة لا تُبُنى بالشــعارات، بل بترسيخ قيم 
الاحتــرام المتبادل، والاعتــراف بالتنوع المذهبي 

والثقافي داخل الإطار الإسلامي الجامع. 

بــل يُعُّدّ تجديد الدعوة للتآخي والتآلف في جاكرتا 
حلقــة متجددة في برنامج عملــي تختطه الرابطة 
في ســياق إســتراتيجي إسلامــي، يؤكــد تعريــف 
مفهوم »الأمة« بوصفهــا رابطة قيمية وأخلاقية، 

لا مجرد انتماءٍٍ جغرافي أو تاريخي. 

وفي عالمٍٍ تتســارع فيه الانقســامات وتتنازع فيه 
الهويات وتتصاعد فيه خطابات التفرقة والتنازع، 
تصبح هذه الدعوة عملا جادا لإعادة البوصلة نحو 
المعنــى الأعمق لمفهوم الوحدة: أن نختلف دون 

أن نفترق، وأن نتنوع دون أن نتنازع.

وفي جميــع خطاباتــه الدولية تتكــرر دعوة الأمين 
تكــررت  كمــا  الشــمل،  وجمــع  للتآخــي  العــام 
دعواتــه في مؤتمــرات الرابطــة إلــى تجــاوز إرث 
الصراعــات المذهبية، وإحياء “فقه الائتلاف” بدل 
“فقــه الاخــتلاف”، وهــو طرحٌٌ يســعى إلــى إعادة 
ترتيــب الأولويــات الفكرية للأمــة، بحيث تتقدم 

المشتركات الكبرى على الجزئيات الخلافية.

  ولعــل من أبرز تجليات هــذا النهج ما تضمنته 
وثيقــة مكــة المكرمة، التــي أكدت علــى مبادئ 
التعايــش والتضامن، واعتبــرت أن وحدة الصف 
الإسلامــي ركيــزة للاســتقرار العالمــي، لا شــأنًاً 

�اّ فحسب. داخليًّ

ومنهــا أيضا التقاء إرادة علمــاء الأمة في المجمع 
الفقهــي الإسلامي للتوافق على المؤتلف الفكري 
الإسلامي، ذلك المشروع الرائد الذي تبناه مركز 
الحمايــة الفكريــة بالمملكة العربية الســعودية 
المشــترك  ليكــون خارطــة طريــق في مفاهيــم 

الإسلامي الجامع. 

وكذلــك وثيقــة بنــاء الجســور بيــن المذاهــب 
الإسلامية الذي أكد واجب الوقت بالتذكير بالأمة 
الواحدة امتثالا لقــول الله تعالى: ﴿إن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكــم فاعبدون﴾. وأكدت الوثيقة 
في بندهــا العاشــر أن الوحــدة الدينيــة والثقافية 
للمســلمين واجــب دينــي متأصــل في وجــدان 
الشعوب المسلمة، ومشروع تحقيقها هو ميدان 
التنافــس بين المكونات المســلمة، ويســتوجب 
تعزيــز المشــترك الإسلامي الذي يؤســس لتلك 

الوحدة في عنوانها العريض وقضاياها الكبرى.

الافتتاحية
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المحتويات

الرئيس الإندونيسي يستقبل الأمينََ العام 

ويــؤمُّ�ُ  الجمعــة  خطبــةََ  يُلُقــي  العيســى  د. 
بالعاصمــة  الاســتقلال  جامــع  في  المصليــن 

» تا كر جا « نيســية و ند لإ ا

يســتضيف  الإندونيســي  الشــورى  مجلــس 
العــام  الأميــن 

ــّيّ  ــترَكَََ الإسلام ــت المُُش ــرةًً تناول ــى محاض ألق
ي�ُـش ــز التعا ــبُلََُ تعزي ــانّيّ وسُُ والإنس

دوليــة  قرآنيــة  مســابقة  أولََ  تنظّّــم  الرابطــة 
إندونيســيا في  للمكفوفيــن 

بَيَْتُُْ القرآن في البحرين: 
صرحٌٌ حضاريٌّ�ٌ لخدمة كتاب الله

بينالي الفنون الإسلامية في جدة
من »أّوّل بيت« إلى »وما بينهما«.. 
رحلة عالمية لتقديم الفن الإسلامي

العناية بالآثار
بوابة أساسية لفهم نشوء الحضارات

4

6

8

10

16

22

44



الرئيس الإندونيسي يستقبل الأمينََ العام
ثمن فخامته المكانة العالمية للرابطة

الرابطة - جاكرتا

اســتقبل فخامةُُ رئيس جمهورية إندونيسيا، 
القصــرِِ  فــي  ســوبيانتو،  برابــوو  الســيد 
معالــي  »جاكرتــا«،  بالعاصمــة  الجمهــوري 
الأميــن العــام لرابطــة العالــم الإسلامــي، 
فضيلــة  المســلمين،  علمــاء  هيئــة  رئيــس 

الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.
ــنََ فخامتُُه المكانةََ العالميةََ  وخلالََ اللقاء ثمَّ�َ
لرابطةِِ العالــم الإسلامي بوصفها مرجعيةًً 
ســيما  ولا  الإسلاميــة،  للشــعوب  جامعــةًً 
مــا قامــت به مــن دورٍٍ بارزٍٍ في بناءِِ الجســورِِ 
عــن  فــضالًا  الإسلاميــة،  المذاهــب  بيــن 
دورهــا الفاعل والمُُؤّثّر في مواجهةِِ ظاهرةِِ 
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الإسلاموفوبيا، وذلك في سياقِِ مناقشةِِ 
معالــي  ألقاهــا  التــي  الكلمــةِِ  مضاميــنِِ 
الأميــن العــام باســمِِ الشــعوب الإسلامية 
المنضويــة تحــت مظّلّــةِِ رابطتهــم الجامعة، 
يــومََ 15 مارس الماضي، من منصة الأمم 
المتحــدة فــي نيويــورك، بنــاءًً علــى طلــب 
لِِّوّ احتفــالٍٍ لها بهذه  الجمعيــة العامة فــي أ

المناسبة.

مــن جانبــه أكــدََ معالــي الأمين العــام على 
أّنّ الرابطــة مــن المســلمين وإليهــم، وأّنّهــا 
ومــن  لخدمتهــم؛  إمكاناتهــا  كافــةََ  رُُّخّ  تُُســ
منطلــقِِ الرحمــةِِ بالعالميــن التي أُرُســلََ بها 
نبينــا الكريمُُ صلى الله عليه وسلم ومــكارمِِ الأخلاقِِ التي بُُعثََ 
مها، تســعى الرابطةُُ لخدمةِِ الإنســانّيّة  ليتّمّ
جمعــاء، وبخاصــة كّلّ ما يُُســهمُُ في تحقيقِِ 

سلامِِها ووئامِِ مجتمعاتِِها.
وتطــقّرّ معاليــه إلــى جهــود رابطــة العالــم 
الإسلامي في الإســهام بدعــمِِ المبادرات 
العالــم،  حــول  الخيريــة  والمشــروعاتِِ 
مةِِ لهــا للدعمِِ  ومناقشــة المقترحــاتِِ المقّدّ
ــر ذلــك كّلّه  والتعزيــز، مشــيرًًا إلــى أّنّهــا تؤّطّ

بالموافقاتِِ الحكومية في كلِّ�ِ دولة.

ه معاليــه بالأنمــوذج الإندونيســي  كمــا نــّوّ
ناتِِه وتعايشِِــها تحــت مظةِِّلّ  فــي وئــامِِ مكّوّ
هــذا  أّنّ  ــدًًا  الواحــدة، مؤّكّ الوطنيــةِِ  الدولــةِِ 
وإلهامــه  تجربتــه  فــي  يُُشــّكّل  الأنمــوذج 
إحــدى الركائز الأساســّيّة لدعمِِ سلامِِ عالمنا 
ووئامِِ مجتمعاتِِه، خصوصًًا في دولِِ التنوعِِ 

. الديني والإثنّيّ
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أمََّ المصلين في أكبر جوامع جنوب شرق آسيا
 د. العيســى يُُلقي خطبةََ الجمعة في جامع 

الاستقلال بالعاصمة جاكرتا

الرابطة - جاكرتا

ألقــى معالي الأميــن العام لرابطــة العالم 
الإسلامي، رئيس هيئة علماء المســلمين، 
فضيلة الشــيخ الدكتور محمــد بن عبدالكريم 
العيسى، خطبةََ الجمعة، وأمَّ�َ المصلين في 
جامــع الاســتقلال بالعاصمــة الإندونيســية 

»جاكرتا«، الذي يُُعّدّ أكبرََ جوامع جنوب شــرق 
آسيا.

وتنــاول فضيلتُُه في خطبتــه قِِيََم الإسلام 
الجليلة ومبادئه الراســخة التي جاء بها دينُُنا 
الحنيــف، والتــي كانــت ســببًًا في اســتقرار 
حافــل،  تاريــخ  عبــر  وازدهارهــا  المجتمعــات 

7 6
العدد ٧١٤ رجب 1447هـ



كمــا حثّّــت الخطبــةُُ علــى التحّلّــي بالأنمــوذج الإسلامي 
الرفيــع فــي الخُُلــق الكريم، وتأليــف القلوب، والإحســان 
إلى الخلق، على هدي هذا الدين الذي بعث اُللهُ به نبيَّ�َنا 
الكريــم، عليــه أفضل الــصلاة وأتّمّ التســليم، ليُُتمَّ�َ مكارم 

الأخلاق ويكونََ رحمةًً للعالمين.

الحكيمــة  السُُــبل  إلــى  خطبتــه  فــي  فضيلتُُــه  وتطــقّرّ 
“الإسلاموفوبيــا”،  الإسلام  كراهيــة  حــملات  لمواجهــة 
وما تتضمنه من تحريض ضد المسلمين، في مسلسلٍٍ 
متنــامٍٍ من الإقصــاء والتمييز بلغ مســتوًًى بالغ القلق، ما 
دفع منظمة الأمم المتحدة إلى إصدار قرار باعتماد »يوم 

دوليٍّ�ٍ لمكافحة كراهية الإسلام«.

كمــا تناولــت الخطبــةُُ قضيــةََ الاخــتلاف فــي الاجتهادات 
ــة بــكل بلــدٍٍ إسلامي،  الشــرعية والتدابيــر الوطنيــة الخاّصّ
عًًّوّــا يزيــدُُ الأمة الإسلاميــة ثراءًً وغِِنًًــى، مبنًًّيّا  بوصفهــا تن

أن هــذا يختلف عــن القضايا الكبرى الجامعة التي تتطّلّب 
وحدة الموقف الإسلامي.

واختتــم فضيلتُُه خطبته بالإشــارة إلى المبــادرة التاريخية 
التــي أطلقتهــا رابطــة العالــم الإسلامــي لتعزيــز التآخي 
بنــاء  “وثيقــة  فــي  والمتمثّّلــة  الأمــة،  داخــل  والتعــاون 
الجســور بيــن المذاهــب الإسلاميــة” الصــادرة مــن مكــة 
المكرمة؛ القبلةِِ الجامعة، ومهدِِ الإسلام، ومهوى أفئدة 
المســلمين، بمشــاركة واســعة مــن ممثلــي المذاهــب 
دًًّكّا أّنّها شــّكّلت  والطوائــف الإسلاميــة حــول العالــم، مؤ
علامةًً فارقة في مســيرة العمل الإسلامي المشــترك، 
وخارطــة طريق ترســم معالــم مضيئة ودلالات إرشــادية 
ــة لبنــاء جســور الإخــاء والتعاون، بمــا يعّزّز خيــر الأمة  مهّمّ
ات والتحديات، مرتكزةًً في رؤيتها  في مواجهة المستجّدّ
ــنَّ�َة  ورســالتها وأهدافهــا علــى هدي الكتــاب الكريم والسُّ�ُ

المطهرة لتوحيد الكلمة والعمل.
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مجلس الشــورى الإندونيســي يســتضيف 
الأمين العام

ألقى محاضرةًً تناولت المُُشترََكََ الإسلاميّّ والإنسانيّّ 

وسُُبُُلََ تعزيز التعايُُش

الرابطة - جاكرتا

الشــورى  مجلــس  رئيــسُُ  اســتضاف 
الإندونيسي، معالي السيد أحمد موزاني، 
العالــم  لرابطــة  العــام  الأميــن  معالــيََ 
الإسلامي، رئيس هيئة علماء المســلمين، 
فضيلة الشــيخ الدكتور محمــد بن عبدالكريم 
الشــورى  مجلــس  مقــ��ر  فــي  العيســى، 

وذلــك  »جاكرتــا«،  الإندونيســية  بالعاصمــة 
اب رئيــس المجلــس وأعضائــه،  نُُــّوّ بحضــور 
إضافةًً إلى قياداتٍٍ دينيةٍٍ وحكوميةٍٍ وفكريةٍٍ 

عة، من مختلف ولايات إندونيسيا. متنّوّ

لّوّ مــع  وجــرى خلالََ الاســتضافة حــوارٌٌ مُُطــ
اللِّ�ّجــان،  ورؤســاء  ونُُوابِِــه  المجلــس  رئيــس 
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تناول عددًًا من القضايا ذات الصلة برسالة 
الرابطة الدولية.

عقِِــبََ ذلــك، ألقــى معالــي الأميــن العــام 
موضــوع  تناولََــتْْ  محاضــرة�  للرابطــة 
المُُشــترََك الإسلامي والإنســاني، وسُُبُُل 
تعزيــز التعايــش والتعــاون فــي دول التنوع 
الدينــي والإثنــي، مع إبــراز خصائص القيم 

الإسلامية وروحها الجامعة.

الإندونيســي  بالأنمــوذج  فضيلتُُــه  ه  ونــوَّ�َ
عصــرِِه،  مــع  إيجابــيٍّ�ّ  بشــكلٍٍ  المنســجم 
واعتــزازه الكبير بهويتــه الدينيــة، ومُُحافظتِِه 
علــى تماســك مجتمعــه تحــت رايــة »دََولتِِــه 

الوطنية الواحدة«.

الشــورى  مجلــس  رئيــسُُ  ــدََ  أّكّ جانبــه،  مــن 

أنَّ�َ  موزانــي  أحمــد  الســيد  الإندونيســي، 
قــوة المجتمــع الإندونيســي فــي مواجهــة 
الكــوارث والتحديــات تنبــع مــن قــوة القيــم 
العلمــاءُُ  ــخها  رّسّ التــي  التضامــن،  وروح 

والقياداتُُ الدينية في البلاد.

ع إندونيســيا الواســع، مــن  وأوضــح أن تنــّوّ
والأعــراق  اللغــات  ومئــات  الجــزر  آلاف 
وســت ديانــات، كان ومــا يزال ركيــزةًً لوحدة 
مشــيرًًا  الاســتقلال،  إعلان  منــذ  الدولــة 
للرابطــة  العــام  الأميــن  مشــاركة  أن  إلــى 
فــي هذا الحــوار تُُعــّدّ فرصةًً لإبــراز النموذج 
الإندونيســي فــي التعايــش، وأن العلمــاء 
والزعمــاء الروحييــن كان لهــم الــدورُُ الأعمقُُ 

في حماية هذا التناغُُم الوطني.
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الرابطة تنظّّم أولََ مســابقة قرآنية دولية 
للمكفوفين في إندونيسيا

شهدت تكريم نوابغ الحفاظ وتوزيع مصاحف إلكترونية 
بطريقة برالي

الرابطة - جاكرتا

بحضــور معالــي الأميــن العام لرابطــة العالم 
الإسلامــي، رئيس هيئــة علماء المســلمين، 
عبدالكريــم  بــن  محمــد  الشــيخ  فضيلــة 
العيســى، ومعالــي رئيــس مجلس الشــورى 
موزانــي،  أحمــد  الســيد  الإندونيســي، 
ومعالي وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، 
الدكتــور نصر الديــن عمر، احتضنــت العاصمة 
»البصيــرة  مســابقةََ  »جاكرتــا«،  الإندونيســية 

العالميــة الأولــى فــي حفــظ القــرآن الكريــم 
متهــا رابطــةُُ العالــم  للمكفوفيــن«، التــي نظَّ�َ
الإسلامــي لفئــة المكفوفيــن مــن مختلــف 

دول العالم.

وتهدف المسابقة إلى إذكاء روح التنافس بين 
ــاظ المكفوفيــن، وتشــجيعهم وتكريمهم  الحُُّفّ
والعنايــة بهــم، وإبــراز دََور المكفوفيــن فــي 
المجتمــع، وتنميــة قدراتهــم فــي إتقان حفظ 
القــرآن الكريــم وتجويــده، إضافــةًً إلــى تعزيــز 
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ثقة المكفوفين بقدراتهم وتأكيد مشاركتهم مع بقية أفراد 
المجتمع في المسابقات القرآنية.

وجــرت المســابقة فــي خمســة فــروع: الأول حفــظ القرآن 
الكريــم كامالًا مــع حفــظ منظومــة الجزريــة، والثانــي، وهــو 
، والثالث، وهو  خــاص بالذكــور، حفــظ القــرآن الكريــم كامالًا
، والرابع حفظ ۲۰  خــاص بالإنــاث، حفظ القرآن الكريــم كامالًا
جزءًًا من القرآن الكريم، والخامس حفظ ١٠ أجزاء من القرآن 

الكريم.

اظ من  وفي ســياق المســابقة، كرَّ�َمــت الرابطة نوابــغََ الحُُّفّ
المكفوفين من مختلف الفئات العمرية، ممن أتقنوا حفظََ 
القرآن الكريم، وتميزوا في مجالات القراءات وعلم التجويد 

وحفظ المتون.

مــن  نســخة   300 وُُزِّ�ِعــتْْ  المســابقة،  فعاليــات  وضمــن 
المصاحــف الإلكترونيــة بطريقة برايل، وهــي تقنية مبتكرة 

رتْْ لخدمة المكفوفين حول العالم. سُُخِّ�ِ
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مؤتمر إندونيسيا للوئام بين أتباع 
الأديان

د. العيسى يلقي الكلمة الافتتاحية

الرابطة - جاكرتا

ألقــى معالــي الأميــن العــام لرابطــة العالــم 
الإسلامــي، رئيــس هيئــة علمــاء المســلمين، 
فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمــد بــن عبدالكريــم 
العيسى، الكلمة الافتتاحية لمؤتمر إندونيسيا 
للوئــام بيــن أتبــاع الأديــان، الــذي اســتضافته 
وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية في مقرها 

بالعاصمــة »جاكرتا«، وذلك بحضور ومشــاركة 
معالــي وزيــر الشــؤون الدينية الإندونيســي، 
الدكتــور نصــر الدين عمر، ونائبه وزير الشــؤون 
التعايــش  مركــز  ورئيــس  الأســبق،  الدينيــة 
الدينــي، إلى جانب عددٍٍ مــن القيادات الدينية 
والبرلمانيــة مــن مختلــف الديانــات، وأكثــر من 
350 مشاركًًا من قيادات الوزارة والأكاديميين 
ورجال الدين وممثلي المجتمعات الدينية من 

13 12
العدد ٧١٤ رجب 1447هـ



مختلف ولايات إندونيسيا.

وأكــد د. العيســى فــي كلمتــه أهميــة انعقــاد 
مثل هذه المؤتمــرات بمحاورها المتجددة على 
ضوء مشــتركاتها لصالح تعايشها وتعاونها في 
مواجهــة نظريــات الصــدام الدينــي وأثــره على 
العالمــي  والســلم  بخاصــة  التنــوع  مجتمعــات 
بعامة، ولا ســيما إذا علمنا أن كثيراًً من الحروب 

جــذور  ذات  الإنســاني  التاريــخ  عبــر  الظالمــة 

محســوبة فــي ظاهرهــا علــى الأديــان وإن لــم 

تُُمثل حقيقة تعاليمها الإنسانية.

وشــهد المؤتمر مداخلاتٍٍ من ممثلي الديانات 

فــي إندونيســيا، اســتعرض كلٌّ�ٌ منهــم خلالهــا 

تعاليم دينه المتعلقة بالوئام المجتمعي.
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لمكرم�ة
�
�ة �مك�ة ا �ق �ي و��ث

سلام  سلاموفوبيـا« وليدةُُ عدم المعرفة بحقيقة الإإ 15. ظاهـرة »الإإ
بداعـه الحضـاري وغاياتـه السـامية، والتعـرف الحقيقـي علـى  �إ و
سلام: يستدعي الرؤية الموضوعية التي تتخلص من الأأفكار  الإإ
المسـبقة، لتفهمـه بتدبـر �أصولـه ومبادئه، لا بالتشـبث بشـذوذات 
لـى  �إ زورًًا  ينسـبونها  ومجازفـاتٍٍ  لاسـمه،  المنتحلـون  يرتكبهـا 

شرائعه.

16. ترسـيخ القيـم الأأخلاقيـة النبيلـة، وتشـجيع الممارسـات 
الاجتماعيـة السـامية: واجـب الجميـع، وكـذا التعـاون فـي 
التصـدي للتحديـات الأأخلاقيـة، والبيئيـة، والأأسـرية، وفـق 

نسانية المشتركة. سلامية والإإ المفاهيم الإإ

,,,,
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١. مفهوم المحكمات
هـي: » كل �أصـلٍٍ كلـيٍٍّ واضـح الدلالـة، مسـتغنٍٍ عـن غيـره في 
شـكال  ثبـات الأأحـكام ورفـع الإإ ليـه فـي �إ بيـان معنـاه، يرجـع �إ

يهام«. والإإ

٢. محكمات الشريعة... أصول ثابتة لا تتبدل
فـي  واضحـةًً  التبديـل،  ولا  التغييـر  تقبـل  لا  محفوظـة  �أحـكامٌٌ 
الاشـتباه  عنـد  ومرجـعٌٌ  خفـاء  ولا  غمـوض  يكتنفهـا  لا  نفسـها، 

والاختلاف.

٣. ربانية المصدر والحكم

ـه، لا يلحقهـا الباطـل،  محكمـات الشـريعة منزََّلـة مـن عنـد ال�ل
محكـومٌٌ  لا  وحاكمـةٌٌ  الحـق،  وميـزان  التشـريع،  �أسـاس  هـي 

عليها.

٤. بينة في ذاتها... مرجعٌٌ عند الإشكال
وتُُبيِِّـن  القطعيـات،  فتُُثبـت  فيـه،  لبـس  لا  قطعـي  ببيـانٍٍ  تتميـز 

قوال عند الاختلافات. المشكلات، وترجََّح بها الأأ

٥. عاصمةٌٌ للعقل الإسلامي من الانحراف
المحكمـات » عاصمـةٌٌ للعقـل المسـلم وفكـره«؛ تضبط النظر 

والاجتهاد، وتحفظ من الانحراف في الفهم والاستد لال.

٦. كاشفة للشبهات واللغو
هـي »كاشـفة للشـبهات«، تقـي مـن اللغـو والشـبهات اللفظيـة 
للأأصـول  المخالفـة  المنحرفـة  الـت�أويلات  وتُُسـقط  والفكريـة، 

المقررات.

٧. مرجع للاجتهاد وضابط للنظر
�أسـاسٌٌ لصحـة  النظـر الاجتهـادي  المحكمـات فـي  اسـتثمار 
الاسـتنباط، وسلامـة الفتـوى ورشـد الخطـاب الشـرعي فـي 

الوقائع المعاصرة.

٨. صيانة الشريعة وتحقيق الأمن الفكري
مـن  مـن �أعظـم ثمـار المحكمـات: »صيانـة الشـريعة، وتحقيـق الأأ
الغلـو  مـن  والفكـر  التحريـف،  مـن  الديـن  تحفـظ  ذ  �إ الفكـري«: 

والانحراف.

٩. وحدة الأمة وحفظ المجتمع
مـة، ويحفـظ المجتمـع، ويجعـل الـخلاف  اعتمـاد الأأصـول والمحكمـات يعـزز وحـدة الأأ

منضبطًًا ب�أصول كليةٍٍ جامعة، لا مفرقة.

»موسوعةُُ المؤتلفِِ الفكريِّّ الإسلاميِّّ«: 
سلاميًّّـا مـن مختلـف المذاهـب والمـدارس، وقـد تولّّـى مركـزُُ الحمايـة الفكريـة بالمملكـة  شـارك فـي صياغتهـا  ٦٠ عالمًًـا شـرعيًّّا ومفكـرًًا �إ

العربيـة السـعودية جمـعََ هـذه الموسـوعة، والتـي تـمَّّ تحكيمُُهـا مـن قِِبـل الأأمانـة العامـة لهيئـة كبـار العلمـاء بالمملكـة العربية السـعودية، 

سلامي. سلامي والمجمع الفقهي الإإ وعددٍٍ من �أصحاب الفضيلة �أعضاء الهيئة، وجمعٍٍ من كبار العلماء من �أعضاء رابطة العالم الإإ

أصول الإسلام ومحكماته
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بََيْْتُُ القرآن في البحرين 
صرحٌٌ حضاريٌٌّ لخدمة كتاب الله

أ. د. محمد أحمد عنب 

يُُعــّدّ »بيــت القــرآن« فــي مملكــة البحرين أحد 
أبــرز المعالم الثقافيــة والحضارية في العالم 
الروحــي  البعــد  بيــن  يجمــع  إذ  الإسلامــي، 
والهويــة الحضاريــة. ولا يقتصــر دوره علــى 
عــرض نســخ المصحــف الشــريف، بــل يتجاوز 

يوّثّــق مََســيرة  ليُُشــّكّل مركــزًًا معرفيــاًً  ذلــك 

هــذا  ويتمّيّــز  العصــور.  عبــر  الكريــم  القــرآن 

الصــرح بتصميمٍٍ مِِعماري مُُســتلهم من الفن 

الإسلامــي، ويضــم بيــن جنباتــه مخطوطات 

قرآنيــة نــادرة ومقتنيــات ذات قيمــة تاريخيــة 

وفنية فريدة.
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وقــد أُسُــس هــذا المشــروع الثقافــي برؤيــةٍٍ تهــدف إلــى 
حفظ الأثر القرآني، وتيســير سُُــبل دراسته وفهمه، ليُُصبح 
منــارةًً للعلــم ومََقصــدًًا للباحثيــن والمهتميــن مــن مختلــف 
ــا  عًًّمّــا عِِلميًّ�ً أنحــاء العالــم. واليــوم، يُُعــّدّ »بيــت القــرآن« مُُج
، يضم مســجدًًا، ومكتبةًً مُُتخصصة، وقاعة  وثقافيًّ�ًا مُُتكامالًا
للمؤتمرات، ومدرسةًً لتحفيظ القرآن الكريم، بجانب مُُتحف 

يُُعنى بالفنون والمخطوطات الإسلامية.

النشأة والتأسيس 
تقديــرٍٍ  مــن  تنبــع  برؤيــةٍٍ  المعمــاري  الصــرح  هــذا  ــس  تأّسّ
عميــق للقــرآن الكريــم، لا بوصفــه كِِتابًًــا مُُقدسًًــا فحســب، 
بــل بوصفــه مِِحورًًا لحضــارةٍٍ كاملة. وانبثقت فكرة تأســيس 
»بيــت القــرآن« مــن الدكتــور عبــد اللطيف جاســم كانــو، أحد 
أبــرز رمــوز المشــهد الثقافــي فــي البحريــن ووكيــل وزارة 
الإســكان والبلديــات الســابق، والــذي تمّيّــز بشــغفه بجمــع 

المصاحــف والمخطوطات الإسلاميــة النادرة. وعلى مدى 
ــن مــن تكويــن مجموعــةٍٍ فريدة مــن النفائس  ســنوات، تمّكّ
لت النــواة التي انطلقت  القرآنيــة والمُُقتنيــات الفنية، شــّكّ
منها فكرة المشــروع. وقد  حظي »بيت القرآن« منذ مراحله 
الأولــى بدعــمٍٍ واســع مــن المجتمــع البحرينــي وعــدد مــن 
الــدول العربية، منها الســعودية والكويــت، في تمويل بناء 
هــذا الصــرح، وكان على رأس الداعمين قــادة دول مجلس 
التعــاون الخليجــي، الذين أولوه اهتمامًًــا خاصاًً انطلاقًًا من 

تقديرهم لقيمته الدينية والثقافية.

الموقع والتاريخ
 يقع بيت القرآن في منطقة الحورة بمنطقة الدبلوماســية 
فــي مدينــة المنامــة، علــى بُُعــد نحــو )280( كيلومتــراًً مــن 
مُُتحــف البحريــن الوطنــي. وقــد بــدأ العمــل علــى بنــاء هذا 
الصــرح الثقافــي عــام 1984م، ليُُفتتــح رســميًّ�ّا فــي عــام 
حفــظ  فــي  صــة  مُُتخّصّ ســة  مؤّسّ أول  ليُُصبــح  1990م، 
المخطوطات القرآنية وعرضها بأسلوب يجمع بين المنهجية 
افتتاحــه، أصبــح  الرفيعــة. ومنــذ  الفنيــة  والرؤيــة  العلميــة 
بيــت القــرآن محطةًً بــارزة للباحثيــن والمُُفكريــن والمهتمين 
مه  بالفنــون الإسلاميــة مــن مختلــف دول العالم، لِِمــا يُُقّدّ
مــن محتــوى عِِلمــي مُُتمّيّــز ضمن إطــار معمــاري وثقافي 
يعكس روح الإسلام. وقد أُنُشئ في منطقة هادئة تُُحيط 
ــر لزائريه بيئــةًً من الســكينة والوقار تليق  بهــا الحدائــق، لتوّفّ

ل النص القرآني وتاريخه العريق. بتأمُّ�ُ

فن العمارة الإسلامية في التصميم 
ــم »بيــت القرآن« وفــق الطراز الإسلامي الكلاســيكي  صُُّمّ
المُُستوحى من عمارة القرن الثاني عشر الهجري، مُُستلهمًًا 
عناصــره المعماريــة مــن مســجد الخميــس التاريخــي، أحــد 
أقدم المســاجد في الجزيرة العربية، والمنسوب بناؤه إلى 
الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. وتُُحاكي مئذنته البديعة 
مِِئذنة مسجد الخميس، في إشارة رمزية إلى عمق الجذور 
المعماريــة الإسلاميــة فــي البحريــن. ويُُعّدّ المبنى نفســه 
ــد تمازجًًا فنيًّ�ًا بين الأصالة  تُُحفةًً مِِعمارية وفنية نادرة، تُُجّسّ
والحداثــة. فهــو يعكــس طــرازًًا إسلاميــاًً مُُتمّيّــزًًا يجمــع بيــن 
تِِقنيــات البناء المعاصرة والروح الجمالية للفن الإسلامي، 
حيــث تتجّلّى روعــة الخط العربي في تفاصيلــه المعمارية، 
الفــن الإسلامــي  مــن  لمســات  وزخارفــه  جدرانــه  وتُُزيــن 
الرفيع. ومن أبرز معالم المبنى قبته الزجاجية الكبرى، التي 
ن في العالم.  ــقة بالزجاج الملّوّ تُُعــّدّ من أكبر القباب المُُعّشّ
ت بأنامل الفنــان المصري  وتزّيّنــت القبــة بآيات قرآنيــة خُُّطّ
ــد رؤية بصرية وروحية تنســجم فيها  أحمد مصطفى، لتُُجّسّ
قُُدســية النــص القرآن مــع جمالية التكوين وفنــون الزخرفة 

الإسلامية، بما يعكس فلسفة المكان وأبعاده الحضارية.
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نوادر المصاحف والمخطوطات 
يحتضــن بيت القرآن واحدةًً من أثمن مجموعات المصاحف 
والمخطوطات القرآنية على مستوى العالم، تضم أكثر من 
عشــرة آلاف مخطوطة، ونســخة نادرة تُُعّدّ من أندر ما وُُقّثّ 
فــي تاريــخ المصحــف الشــريف. وتُُشــّكّل هــذه المجموعــة 
إشــارةٍٍ  فــي  الحيــاة  بمُُتحــف  عُُــرف  فريــدًًا  مُُتحفًًــا  النــادرة 
رمزيــة إلــى أّنّ القــرآن الكريــم هو حيــاة الإنســان وهدايته. 
 ومــن أبــرز مقتنيــات المُُتحف نســخة مــن المصحــف يُُعتقد 
ان رضــي الله عنه،  أنهــا تعــود لعهــد الخليفــة عثمان بــن عّفّ
وتُُعــّدّ مــن أقدم النســخ الباقيــة حتى يومنا هــذا. كما يضم 
المُُتحــف أول نســخة مطبوعــة للقــرآن الكريــم فــي أوروبا، 
والتــي طُُبعــت فــي ألمانيا عــام 1694م، إلــى جانب أقدم 
ترجمة لاتينية معروفة، صدرت في سويسرا عام 1548م. 
المصاحــف  مــن  فريــدة  نمــاذج  أيضًًــا  المتحــف  ويعــرض 
الصغيــرة لا تُُقــرأ إلا باســتخدام عدســات مكبــرة، فضالًا عن 
مخطوطــات كُُتبــت علــى مــواد غيــر تقليديــة مثــل العظــم 
والحجارة، وآيات قرآنية منقوشــة بدقة فنية رائعة، يُُشــّكّل 
هــذا التنــوع الفريــد معرضًًــا نابضًًــا بالإبــداع، يوقّثّ أســاليب 
كتابــة وتزييــن المصاحف في مختلــف العصور الإسلامية. 
وتتمّيّز بعض المصاحف المعروضة والمنسوبة إلى القرن 
الرابع الهجري بخصائص فنية متشــابهة، لا سّيّما في دقة 
التذهيــب وجماليــات الزخرفة، ما يعكس تنامًًغــا جماليًّ�ّا يعبر 

عــن روح الفــن الإسلامــي ووحــدة الأســلوب الفنــي رغم 
تباعد الأماكن والأزمنة.

قاعــات المتحــف؛ رحلــة بصريــة فــي تاريــخ المصحــف 
الشــريف 

صة،  ينقســم مُُتحف بيت القرآن لعددٍٍ من القاعات المُُتخّصّ
ر كتابة  صُُممــت لتُُبــرز البعدََيــن التاريخــي والجغرافي لتطــّوّ
المصحــف الشــريف. ففــي قاعــة مكــة المكرمــة، تُُعــرض 
مخطوطــات مــن القرنيــن الأول والثالــث الهجرييــن، بخــط 
ــط، مــن بينها نســخة يُُعتقد أنهــا تعود إلى  كوفــي غيــر منّقّ
م  ا قاعة المدينــة المنورة، فتقّدّ الصحابــي زيد بن ثابــت. أّمّ
الهنــد،  شــيراز،  فــي  أُنُتجــت  نــادرة  مصاحــف  مــن  نمــاذج 
ع المدارس الخطية  دة تنّوّ كشــمير، والمغرب العربي، مُُجّسّ
الإسلاميــة.  وتبــرز قاعة القدس الشــريف بوصفها من أبرز 
الأقســام، إذ تحتضــن أكبــر وأصغــر نســخة مــن المصحــف 
الشــريف، بجانــب مخطوطــات مُُمّيّــزة كُُتبت بأســاليب فنية 
متقنة، تبدأ سطورها بالحرف أو الكلمة ذاتها، لتيسير الحفظ 
وتعزيــز البُُعــد الجمالــي للنــص. تجتمــع فــي هــذه القاعات 
روائــع الخــط العربــي، وتجّلّيــات الفــن الإسلامــي؛ لتمثــل 
بانورامــا فنيــة وتاريخيــة فريــدة، تُُظهــر عبقريــة المســلمين 
لّوّ المُُتحــف إلى فضاء  فــي صــون كتابهم المقــدس، وتح

ثقافي يُُخّلّد تراث القرآن كتابةًً وزخرفةًً.
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مســجد بيــت القــرآن؛ أيقونــةٌٌ مِِعماريــة 
وروحيــة 

يضــم بيــت القــرآن مســجدًًا فريــدًًا مــن نوعــه، 
يُُشّكّل تُُحفةًً فنية، بُُني على الطراز الإسلامي 
الســكون  مــن  لحظــة  اره  زّوّ ويمنــح  الدائــري، 
والســكينة وســط أجواء تعبــق بروحانية المكان. 
وتعلــوه قبــة زجاجيــة مُُســتديرة مُُزّيّنــة بزخارف 
هندســية دقيقــة وآيــات قرآنيــة تُُضفــي على 
افًًا ينعكس على جدرانه.  فضائه نورًًا روحيًّ�ّا شــّفّ
ويتمّيّــز المســجد بمحرابه الخزفــي الأزرق الذي 
تُُزّيّنه آية الكرســي المحفورة بخطٍٍ عربي دقيق، 
لّوّ المســجد  وخلال شــهر رمضان المبارك، يتح
إلى مركز روحي نابض بالحياة، تُُقام فيه صلاة 
التراويح وســط أجواء تعبــق بالإيمان، ويقصده 
ار مــن مختلــف أنحــاء العالــم الإسلامــي،  الــزّوّ
باحثين عن لحظة روحانية بين جنبات هذا الصرح 

القرآني الفريد.

ــت  ــي بي ــم ف ــة والتعلي ــاءات المعرف فض
ــرآن الق

ــا متــكامالًا يجمع  يُُعــّدّ بيــت القــرآن مََركــزًًا مََعرفيًّ�ً
بيــن التعليــم والبحــث، ويخــدم جمهــورًًا متنوعًًا 
مــن الباحثين والمهتمين. وتُُعــد مكتبة الفرقان 

مــن أبرز مرافقــه. وتمتد المكتبــة على طابقين 
ــر بيئة هادئة للبحث، عبر قاعات مخصصة  وتوّفّ
ة للقــراءة المتعمقة. وعلى  وغــرف فردية معّدّ
الصعيد التعليمي، يضم بيت القرآن المدرســة 
القرآنيــة المعروفــة بمدرســة يوســف بن أحمد 
زة  كانــو الذي يضم ثمانية فصول دراســية مجّهّ
بأحدث الوســائل الســمعية والبصرية، وتهدف 
الــتلاوة  وتعليــم  الكريــم  القــرآن  تحفيــظ  إلــى 
مــع  المشــهورة،  القــراءات  وفــق  والتجويــد 
التركيــز علــى غــرس محبــة القرآن فــي نفوس 
الناشــئة وتنمية مهاراتهم القرآنية في التلاوة 

والتجويد.

للفِِكــر  مِِنبــرًًا  فتُُعــّدّ  المؤتمــرات،  قاعــة  أمــا 
والحــوار، وتســتضيف نــدوات علمية، ودروسًًــا 
عامــة، ومحاضرات أكاديمية تســتقطب باحثين 
ســات عِِلميــة مرموقة  صيــن من مُُؤّسّ ومُُتخّصّ
دور  مــن  يُُعــّزّز  مــا  وخارجهــا،  البحريــن  داخــل 
ثقافــي وعلمــي  إشــعاع  القــرآن كمركــز  بيــت 
فــي العالــم الإسلامــي. يُُعــّزّز التواصــل بيــن 
الإسلامــي  الفِِكــر  قضايــا  ويخــدم  الثقافــات، 

المعاصر.
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الأهمية الحضارية والثقافية لبيت القرآن
 لا يُُعــد »بيــت القــرآن« مجــرد مُُتحــف لعــرض المصاحــف 
ســة ثقافيــة مُُتكاملة  والمخطوطــات النــادرة، بــل هو مؤّسّ
تســعى لصــون التراث الإسلامــي وتعزيزه معرفيــاًً وفنياًً. 
ومــن خلال تنظيــم المعــارض الفنية، وإصــدار المطبوعات 
صــة، مثــل »سلســلة المُُنتخــب« المََعنيــة  العِِلميــة المُُتخّصّ
ي بيت  بتاريــخ القــرآن الكريم وقضايا الفــن الإسلامي، يؤّدّ
القرآن دورًًا مِِحوريًّ�ًا في نشر الثقافة القرآنية مََحليًّ�ًا وعََالميًّ�ًا. 

ــخ مكانته كمقصدٍٍ رســمي وثقافــي بارز من خلال  وقد رّسّ
ســات أكاديمية ودبلوماسية، واستضافته  تعاونه مع مؤّسّ
لوفــود وشــخصيات دوليــة رفيعــة المســتوى، مــن بينهــم 
الأمير تشــارلز الثالث، ورئيســة الــوزراء البريطانية الســابقة 
مارغريت تاتشــر، والرئيس الأمريكي الأســبق جورج بوش، 
وغيرهــم الكثيــر مــا يعكــس مكانتــه الدوليــة فــي المشــهد 

الثقافي الإسلامي.

ار، مســلمين  ويمتــاز »بيــت القرآن« بانفتاحه على جميع الزّوّ
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ــد بذلك قِِيم الإسلام في التســامح  وغير مســلمين، ليُُجّسّ
والحــوار الحضــاري. كمــا يضطلــع بــدورٍٍ تربــوي ومجتمعــي 
لــدى  الإسلاميــة  الهويــة  ترســيخ  فــي  يُُســهم  فاعــل، 
الأجيــال الناشــئة مــن خلال برامجــه التعليميــة، ومدرســته 
تنظيمــه  بجانــب  بالمراجــع،  الغنيــة  ومكتبتــه  المتخصصــة، 
لمحاضرات ودروس علمية طوال العام تتناول موضوعات 
عــة مثــل الإعجــاز العلمــي في القــرآن الكريــم، وتاريخ  مُُتنّوّ

ر المخطوطات الإسلامية. الخط العربي، وتطوُّ�ُ

ــد بيــت القرآن تجربــةًً ثقافية مُُتكاملة تســتحضر أمجاد   يُُجّسّ

صروح مََعرفية كبرى مثل بيت الحكمة العباسي، بما يحمله 
من رســالةٍٍ فِِكرية وإنســانية تتجــاوز حدود الزمــان والمكان. 
فهــو ليــس مجــرد مُُتحف، بــل ذاكرة حيــة نابضــة بالمعرفة، 
ومنارة فكرية تربط الماضي بالحاضر، وتُُلهم الأجيال بقيمة 
الكلمة وقدســية الرســالة. وفــي زمن تتعاظم فيــه الحاجة 
إلى مؤسســات تصون الجوهر وتُُســهم فــي بناء الوعي، 
يظــل بيــت القرآن شــاهدًًا علــى حيوية الثقافــة الإسلامية 
د، وعلــى أن الكلمــة الإلهيــة لا تــزال  وقدرتهــا علــى التجــدُّ�ُ

تبني الإنسان وتوقظ فيه روح التأمل والعطاء.
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عبد الله حسين 

حظيت مدينة جدة، بوابة الحرمين الشريفين التي اعتادت 
عبر القرون اســتقبال قوافل الإيمان من مشارق الأرض 
الفنــون  »بينالــي  مــن  دورتيــن  باســتضافة  ومغاربهــا، 
الإسلاميــة«، الحدث الذي رســخ مكانته بوصفه أحد أهم 
المنصات الثقافيــة العالمية المعاصرة التي تعيد تقديم 
الفنون الإسلامية بلغة إنســانية جامعة، تستلهم الجذور 

الروحيــة، وتخاطب الوعــي العالمي بلغة الفن والمعرفة 

تحــت  عــام 2023م،  والحــوار. ففــي نســخته الافتتاحيــة 

لّوّ بيت«، ونســخته الثانية عام 2025 م، بعنوان  عنوان »أ

 ، ــا متكامالًا »ومــا بينهما«، شــّكّل البينالي مشــروعًًا ثقافيًّ�ّ

تجــاوز فكــرة المعــرض الفنــي إلــى كونــه تجربــة فكريــة 

وبصريــة وروحية، تتقاطــع فيها العقيدة بالتاريخ، والذاكرة 

بالمعاصرة، والمحلي بالعالمي.

بينالي الفنون الإسلامية في جدة
من »أوّّل بيت« إلى »وما بينهما«.. 
رحلة عالمية لتقديم الفن الإسلامي
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رحلة إيمانية
جــاءت النســخة الأولــى مــن بينالــي الفنــون الإسلامية 
بوصفهــا احتفــاءًً بفــن الإسلام مــن خلال رحلة الإنســان 
بالانتمــاء،  وتنتهــي  الإيمــان  مــن  تبــدأ  رحلــة  المســلم، 
ــا  وتتمحــور حــول الكعبــة المشــرفة، باعتبارهــا مركــزًًا روحيًّ�ّ
أقيمــت  الأجســاد.  قبــل  القلــوب  إليهــا  تتجــه  ــا  وجغرافيًّ�ّ
هــذه النســخة في صالــة الحجاج بمطار الملــك عبد العزيز 
الدولــي، ذلــك المعلــم المعمــاري الفريد، ليغــدو المكان 

ذاتــه جــزءًًا مــن الســردية الثقافيــة للبينالــي؛ إذ يســتقبل 
سنويًّ�ّا ملايين الحجاج في طريقهم إلى مكة المكرمة.

القبلة والهجرة
حــول  الافتتاحيــة  للنســخة  الفنيــة  الرؤيــة  تمحــورت 
مفهومين مركزيين شّكّلا الهيكل الفكري للمعرض وهما 
القبلــة والهجــرة. فالقبلــة ليســت اتجاهًًــا مكانيًّ�ّا فحســب، 
بــل رمــزٌٌ لوحدة المســلمين فــي كل زمان ومــكان، وفي 
هــذا القســم، تتّبّــع البينالي الشــعائر اليومية والســنوية 
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للمسلمين، من الطهارة والوضوء إلى الصلاة.

نــادرة  تاريخيــة  آثــار  المعروضــة، مــن  وقدمــت الأعمــال 
تــأملات عميقــة فــي معنــى  وأعمــال فنيــة معاصــرة، 
ــه، ووحــدة الجماعــة المؤمنــة، واختُُتــم هذا المســار  التوّجّ
بعــرض قطــع تاريخية من الكعبة المشــرفة نفســها، ذات 

ر بثمن. قيمة روحية وإنسانية لا تقّدّ

أما قســم الهجرة فاســتلهم حدث الهجرة النبوية بوصفه 
انتقاالًا تأسيسيًّ�ّا في التاريخ الإسلامي، لا بوصفه فعل 
مت الهجرة  نــزوح فقــط، بل باعتباره فعل بناء وتجدد، وقُُّدّ
هنــا باعتبارها تجربة إنســانية تحمل فــي طياتها البعد عن 
المنشــأ والأمــل معًًــا، وتُُنتج أشــكاالًا جديدة مــن الانتماء، 
وفي المســاحات الخارجيــة للبينالي، عُُرضت أعمال فنية 
كُُّلّفت خصيصًًا لتجســيد هذا المفهوم، مســتحضرة حركة 

الثقافات، وانتقال المعارف، والدور الذي لعبه الحج في 
إثراء الحياة الثقافية في بلاد الحرمين.

منصة عالمية
 شــارك فــي النســخة الافتتاحيــة أكثــر مــن )40( فنانًًا من 
مختلــف أنحــاء العالــم، وعُُرضــت أكثــر مــن )280( قطعــة 
أثريــة، بينهــا أكثر مــن )15( قطعة لم يســبق عرضها، إلى 

جانب أكثر من )50( عمالًا فنيًّ�ّا جديدًًا.

 اتساع الرؤية
أســدلت النســخة الثانيــة من بينالــي الفنــون الإسلامية 
فــي 25 مايــو 2025،  وحملــت هذه النســخة عنــوان »وما 
الرمزيــة  المســافة  إلــى  عميقــة  إشــارة  فــي  بينهمــا«، 
بيــن الأرض والســماء، بيــن المــادة والروح، وبيــن البداية 
والمــآل، وقــد نجحــت هــذه النســخة فــي توســيع نطــاق 
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المشاركة الدولية وتعميق التجربة الفنية، سواء من حيث 
عها أو امتدادها المعرفي. عدد الأعمال أو تنّوّ

الخصوصية الدينية
شــهدت النســخة الثانيــة وللمــرة الأولــى فــي التاريــخ، 
عرض كســوة الكعبة المشــرفة كاملة خارج مكة المكرمة، 
فــي حدث شــّكّل لحظة مفصليــة في مســيرة البينالي، 
تجســيدًًا  بوصفــه  واســعًًا،  ــا  عالميًّ�ّ اهتمامًًــا  واســتقطب 
لاحتــرام الخصوصيــة الدينيــة ضمــن إطار عــرض ثقافي 

راقٍٍ ومسؤول.

كمــا تــم عــرض أكثر مــن )500( تحفة تاريخيــة وعمل فني 
معاصر، ضمن خمس صالات عرض رئيســية ومســاحات 
خارجية تجاوزت مساحتها )100( ألف متر مربع، وبمشاركة 
أكثر من )30( مؤسسة فنية وثقافية من )21( دولة، إلى 

جانــب أكثر من )30( فنانًًا معاصرًًا قدموا )29( عمالًا جديدًًا 
بتكليف خاص.

مشروع حضاري 

م بينالي الفنون  لّوّ بيت« إلــى »وما بينهما«، قــّدّ مــن »أ
الإسلامية نموذجًًا فريدًًا لكيفية قراءة التراث الإسلامي 
قــراءة معاصــرة، لا تختزلــه فــي الماضــي، ولا تفصلــه 
عــن الحاضــر، بل تجعله مســاحة حــوار حّيّ بين الشــعوب 
والثقافــات، ولعــل أكثــر مــا ينجح فيــه البينالــي - بوصفه 
»متحفاًً مؤقتاًً«- أنه لا يضع التراث داخل صندوق زجاجي 
ثــم يبتعــد، ولا يطلــق المعاصــرة بلا جــذور، بــل يضعهما 
في عمل معاصر يذّكّرك أن الهوية ليســت ماضياًً فقط، 

بل حاضراًً ومستقبلًاً.
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أ.د. عارف عوض الركابي

تقتضــي النصوص الشــرعية أن يكون فهمها واســتنباط 
الأحكام منها وفق ضوابط منهجية معينة، تضبط الفهم، 
ويعتصــم بهــا الباحثــون والدارســون مــن الشــطط فــي 
التصــور والفهم والاســتنباط؛ فالاســتدلال الســليم فرع 
عــن الفهــم الصحيــح للنصــوص الشــرعية، وتطبيــق هذه 
النصــوص وتنزيلهــا علــى الوقائــع المســتجدة، وهو ركن 
أصيــل فــي الاجتهــاد، وجانب مهم فــي ثمــاره، أمر غاية 

في الدقة، لذا وجب العناية بضوابطه.

مــن أبــرز الضوابــط المنهجيــة للاســتدلال بالنصــوص 

الشــرعية 

التأكــد مــن ثبوت النــص الذي ينبني عليــه الحكم، والتأكد 
مــن صحتــه، وهذا الضابط يخص الســنة النبوية. وما أكثر 
الأحاديث التي نســبت لخير البريــة عليه الصلاة والسلام 
ولم تثبت ولم تصح، بل إن بعضها لم توجد له رواية في 

الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة.

وجوب عرض النص الذي يراد فهمه والاستدلال به على 

الضوابط المنهجية
للاستدلال بالنصوص الشرعية
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النصــوص الشــرعية الأخــرى مــن الكتاب والســنة النبوية 
ذات العلاقــة بــه، وذلــك باســتقصاء وجمــع النصــوص 

الواردة في الموضع الواحد والمقارنة بينها.

فهــم ألفــاظ النصــوص الشــرعية وفــق أســاليب اللغــة 
العربيــة وطــرق الدلالــة فيها على المعانــي، فالنصوص 
الشــرعية نزلــت بلســان عربــي مبيــن، فمدلــولات ألفــاظ 
النصــوص الشــرعية تكــون حســب قواعــد اللغــة العربيــة 

ودلالاتها اللغوية والشرعية والعرفية.

فهــم النص في ضوء دلالة ســبب نزولــه أو وروده، لأن 
الكثيــر مــن نصــوص الكتــاب والســنة النبويــة أحاطت بها 
ظــروف وشــروط ومناســبات، ولا بــد مــن إدراكهــا أثنــاء 
عمليــة التنزيل للنص على الواقع، وقد وقع كثيرون في 

أخطاء عظيمة بسبب عدم مراعاة هذا الجانب المهم. 

فهم النص في ضوء دلالة سياقه، فلا بد أن يربط اللفظ 
بســياقه الذي ورد فيه النص وعدم قطعه عما قبله وما 

بعــده، ودلالة الســياق تختلف عن دلالة ســبب النزول أو 

الــورود، فالســياق له تأثير على دلالــة النص ومعناه، أما 

ســبب النــزول أو الورود وإن كان يعيــن في فهم النص، 

إلا أنه ليس له أثر على دلالة النص ومعناه.

فهــم النــص الشــرعي فــي ضــوء مقاصــد الشــارع مــن 

التشــريع؛ وهــي المحافظــة على المصالــح الكلية للخلق، 

ولا بــد مــن الجمع بين النصــوص الجزئية وبيــن المقاصد 

العامة والقواعد الكلية للشــريعة في آن واحد، ولا يكون 

الفهم للنصوص صحيحاًً وسليماًً إلا في ضوء ذلك.

فهــم النــص الشــرعي فــي ضــوء الملابســات الزمانيــة 

والمكانيــة والواقــع، وقــد قــرر علمــاء الإسلام منــذ عصر 

الصحابــة إلــى عصرنا الحاضر وكــذا المجامــع الفقهية، أن 

الفتوى تتغّيّر بتغّيّر الزمان والمكان والعُُرف والحال.

27 26
العدد ٧١٤ رجب 1447هـ



التامور.. حنين القلب إلى السماء
السعادة والطمأنينة م ن منظور إيماني

قراءة في كتاب

فاضل محمود عوض

الحيــاة، وتتعاظــم فيــه  تتكاثــر فيــه مشــالُُغ  زمــنٍٍ  فــي 
ضغــوطُُ التحــولات الاجتماعية ومشــكلاتُُها، وتتزاحمُُ فيه 
أفــكارُُ اليــأس والاســتسلام والقلــق، تبرز عــودةُُ الكتابات 
الوجدانية الوعظية التي تسعى إلى إعادة الإنسان إلى 
مركــز التــوازن الداخلــي، من خلال مخاطبــة القلب وربطه 

بخالقه.

مــن بين هــذه الكتابات يأتي كتاب »التامــور: حنين القلب 
إلى الســماء« للشيخ سليمان بن ناصر العبودي،  بوصفه 
ــا روحيًّ�ّا تأمليًّ�ّا يعالج مســألةََ الســعادة والطمأنينة من  نصًّ�ّ

منظــور إيمانــي، يســتنطق أعمــاقََ القلــب، ويوقــظ فيــه 
الشــوقََ الفطــريَّ�َ إلــى الله، بعيــدًًا عــن الطرح الفلســفي 

د أو التنظير المجّرّد أو المصطلحات الجافة. المعّقّ

للنشــر  المعرفــة  آفــاق  شــركة  إصــدارات  مــن  الكتــابُُ 
والتوزيــع، عــام 1444هـــ، ويأتــي فــي 150 صفحــة مــن 
القطــع المتوســط، ويتكــون مــن مقدمــة وثلاثــة محــاور؛ 
صاتها، الثاني: أثر المشاعر القلبية،  الأول: السعادة ومنّغّ

الثالث: معراج الأوراد الإيمانية.

يحمــل العنــوانُُ وحــدََه مفتــاحََ القــراءة، فالمؤلــفُُ ينطلق 
مــن توظيــف مصطلــح طبــي »التامــور«، وهــو الغشــاءُُ 
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لــه دلالةًً رمزية روحية،  الــذي يحيط بالقلب ويحفظه، ليحّمّ
فالقلــبُُ بلا تامــورٍٍ روحــيٍّ�ٍ يتــأذى مــن صدمــات الحيــاة، 
والقلــبُُ المغفُُّلّ بالقســوة يفقد الإحســاس، أمــا القلبُُ 
المحفــوظُُ بالذكــر والإخلاص فيظــلُّ�ُ نابضًًــا بالحيــاة مهما 
اشــتدَّ�َ الــبلاءُُ. والتامــورُُ فــي الكتــاب ليــس مجــردََ غلاف 
عضــوي، بــل هــو رمــزٌٌ لجوهــر الإنســان الباطــن، ومحــلُُ 

ه. الإحساس والنية والتوّجّ

أمــا عبــارة »حنيــن القلب إلى الســماء« فتشــير إلى أصل 
الفطــرة الإنســانية، حيــث يقــرر المؤلــف ضمنًًــا أنَّ�َ الــروحََ 
مفطــورةٌٌ على التعقّلّ بالله، وأنَّ�َ كلَّ�َ انحراف أو اضطراب 
نفســي إنما هــو نتيجةٌٌ لانقطاع هذا الاتصــال أو ضعفه. 
وعليه فإنَّ�َ العنوان يختزل الإشكاليةََ الكبرى التي يعالجها 

الكتاب: كيف يستعيد القلبُُ صلتََه بمصدر طمأنينته؟

تــدور الفكــرة المركزية للكتاب حول أنَّ�َ الســعادة الحقيقية 
لّدّ الظروف، بل في  ليســت في وفرة المُُتََع ولا في تب
صفــاء القلــب وقربــه مــن الله، حيــث يلــّحّ المؤلــفُُ على 
أنَّ�َ كثيــرًًا مــن ضيق الإنســان المعاصر ســببُُه جــوعٌٌ روحيٌّ�ٌ 

غيــرُُ معتــرََفٍٍ به؛ إذ يبحث عــن الطمأنينة في الخارج، بينما 
مفتاحُُها الحقيقي في الداخل.

الكتابُُ لا يقوم على فصول تقليدية بقدر ما يقوم على 
نصــوص قصيــرة وتــأملات متتابعة، أقرب إلــى الخواطر 
الروحية أو الرســائل الوعظيــة اللطيفة، وهذه البنية تمنح 
ــا، وتجعله أقرب إلى كتب »الرقائق«  الكتــابََ طابعًًا وجدانيًّ�ّ
في التراث الإسلامي، مع اختلاف السياق والأسلوب، 
كمــا تمنــحُُ القــارئََ حريــةََ التصفــح، وتجعــل الكتــاب صالحًًا 
للقــراءة المتأنيــة أو المتقطعــة، حيث يمكــن التوقفُُ عند 

كل فكرة والتأملُُ فيها دون حاجة إلى تسلسل صارم.

يبــدأ المؤلــفُُ كتابََــه بالحديث عــن الغايــة والمطلب الذي 
الســعادة هــو  أنَّ�َ تحصيــلََ  البشــر، مؤكــدًًا  إليــه  يســعى 
المطلــبُُ الــذي اّتّحــد النــاسُُ كلُّ�ُهم فــي الســعي إليه مذ 
خُُلق آدم عليه السلام ، وإنِِ اختلفََتْْ طرقُُهم ومشــاربهم 
ووسائلهم، يقول المؤلف: »إنَّ�َ الإنسان منذ فجر الخليقة 
ه ورََواحه إلا في تحصيل  لا يكاد يتحرك أساسًًــا في غُُدوِّ�ِ
هذا المطلوب، ولذلك نســتطيع أن نقــولََ بارتياحٍٍ تام: إنَّ�َ 
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عامــة الســلوكيات البشــرية من بداية الخلــق إلى أن يرثََ 
الله الأرضََ ومََنْْ عليها ما هي إلا إجابةٌٌ خاطئة عن سؤال 
ــه أنعمــتُُ النظــرََ فــي أمثــال هــذه  الســعادة، ولذلــك كلِّ�ِ
الســؤالات الكبيرة: ما إكســيرُُ ســعادة الإنســان في هذه 
راتُُ هذه الســعادة؟ وأين أخفق الإنسانُُ  الحياة؟ وما مكّدّ
قديمًًــا وحديثًًــا في طلــب ســعادته؟ وما منابعُُ الســعادة 

المأمونة العواقب«؟

يعيدُُ الكتابُُ تعريفََ مفهوم الســعادة، مفارقًًا التصورات 
الاســتهلاكية الســائدة، مثــل: اللــذة والشــهرة والمديــح، 
فالســعادةُُ عنــد المؤلــف: ســكينةٌٌ داخليــة لا ترتبــط بزوال 
الأســباب أو دوامهــا، وطمأنينــةٌٌ تولــد مــن الثقــة باللــه، 
وشعورٌٌ بالرضا حتى في قلب البلاء، ويؤكد أنَّ�َ من أخطر 
الأوهــام الاعتقــادََ بــأنَّ�َ الســعادةََ تُُمنــح مــن الخــارج، بينما 

هي في حقيقتها ثمرةُُ إصلاح الداخل.

ويفــرد المؤلــفُُ مســاحةًً مهمــة للحديث عن حــال القلب، 
مميــزًًا بيــن: قلــبٍٍ غافلٍٍ تثقله الشــهواتُُ والانشــغالاتُُ، 
وقلــبٍٍ يقــظٍٍ يســتنير بالذكــر، ويســتعيد توازنــه الروحــي، 
والغفلــةُُ ليســت دائمًًــا معصيــةًً صريحــة، بــل يراهــا أحيانًًا 
نتيجة تراكمات صغيرة من الإهمال، وكثرة الاشــتغال بما 
لا ينفــع، ممــا يضعف حضور الشــعور القلبي حتى يفقد 
حساســيته الأولى. فــي المقابل تأتــي اليقظة بوصفها 
عودةًً إلى الفطرة، لا انقلابًًا مفاجئًًا، بل مسارًًا من التدرج 

والمجاهدة.

فالقلــبُُ إذا ذاق طعــمََ عبــادةِِ الله والإخلاصِِ له، لم يكن 
عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا أطيب.

كر فبدأ المؤلف بالحديث عما سماه  أما في حديثه عن الذِّ�ِ
»حجــاب الِإِلْْــف«، ممــالًاث لعلاقــة القلــب بالقــرآن، وكيف 
ــم أنَّ�َ آياتِِــه لــم تعــد تثيــر كوامنََ  أنَّ�َ حافظََــه وقارئََــه لََيتوهَّ�َ
الدهشــة والانبهــار فــي نفســه وروحــه، إلــى أن تمــر بــه 
لحظةٌٌ مُُختلََســةٌٌ من رتابة الدهر ولياليه المتشــابهة، ينزاح 
ــت بصيرة الروح  فيهــا حجاب كثيف، وتســقط غشــاوة طَّغ�َ
ةًً،  دهرًًا، فتتخلق بين عينيه عناصر الدهشــة والانبهار ضَّغ�َ

تعيد ترتيب العلاقة مع آيات هذا الكتاب العظيم.

دلََــفََ بعدها المؤلف للحديــث عما يعين على تمزيق هذا 
الحجــاب وهتــك أســتاره المنســدلة أمــام عينــي القــارئ، 
فكان مما ذكره: استشعارُُ أنَّ�َ القارئ مخاطََب بهذا القرآن، 
وهــذا ممــا تواصــى به عــددٌٌ من أهــل العلــم، ومن ذلك 
أيضًًــا: المواظبــةُُ علــى الــورد اليومي وإدامــة النظر فيه، 
ومــن ذلــك: التنويــعُُ فــي الإدخــال علــى القلــب؛ فمــرةًً 
يقــرؤه، ومــرةًً يطلــب مــن يقــرؤه عليــه، ومنهــا: الوقوفُُ 
علــى بعــض الآيات وكثــرةُُ إعــادة تكرارهــا. يقــول بعدها: 
»وفــي هــذه الوســائل التــي ذكرتُُها كســرٌٌ لجمــود الإلْْف 
وبلادة الإحســاس، وتحريــرٌٌ للحواس الغافيــة الرازحة في 

قيود حجاب الإلْْف لتمتلئ بعدُُ بالقرآن امتلاء”.

وفــي الفصــل مــا قبل الأخيــر تحدث المؤلف عما ســماه 
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»الدهشة« في عالم المعرفة، ويقصد به اختلاف تقييم 
العلمــاء والمفكرين والقّرّاء تجــاه كتب معينة مع تقدمهم 
في العمر وتضّلّعهم بعدد كبير من المعارف والعلوم، غير 
أنه استثنى الكتاب الخالد من هذا الشعور، فإنه يؤكد أنَّ�َ 
أكثر الناس تثمينًًا لقدره وخضوعًًا لجلالة إعجازه واندهاشًًا 
قون  بروعــة نظمه، هــم المتضّلّعــون بالمعــارف والمتذّوّ
لحقائــق البيان والمتبّتّلون فــي حقائق المعرفة، حتى إنَّ�َ 
الله عزَّ�َ وجل وصفََ بعضهم فقال: }إِنَِّ�َ الَّ�َذِِينََ أُوُتُُوا الْْعِِلْْمََ 
دًًا{ ]الإسراء:  ذْْقََانِِ سُُجَّ�َ َ مِِنْْ قََبْْلِِهِِ إِِذََا يُُتْْلََى عََلََيْْهِِمْْ يََخِِرُّ�ُونََ لِِلْأَ�

107[، أيُّ�ُ عظمة اندهاش هذه!

والسرُّ�ُ وراء ذلك -كما يقول المؤلف- يكمن في أنَّ�َ تطور 
المعارف البشرية يكشف قصورََها حيالََ الآيات الشرعية 
والكونية، دون أن يعني هذا أنَّ�َ القاصرين معرفيًّ�ًا ولغويًّ�ًا 
لا يدركــون شــيئًًا مــن إعجــازه، ولا يفغــرون فــمََ الدهشــة 
حيالََ بلاغته، بل إنَّ�َ دهشة القرآن تغمر فيوضُُها كلَّ�َ قلبٍٍ 
بشــريٍّ�ٍ أقبــل عليــه، بل إنَّ�َ دهشــته لتمــدُّ�ُ رََواقََها لتشــمل 
أحيانًًــا طائفة من المعرضين بقلوبهم، كما حصل مع جُُبير 
بن مُُطعِِم قبل إسلامه حين ســمع النبيَّ�َ صلى الله عليه وسلم يقرأ ســورة 

الطور، قال: »كاد قلبي أن يطير!”.

أمــا الفصــل الأخير فكان زبــدةََ القول وخلاصــةََ الخلاصة، 
كرُُ..  فيــه تجتمع خيــوط المعنى وتكتمل صورة القــول، الذِّ�ِ
قــوتُُ القلــب والــروح، الــزادُُ الــذي لا ينفــد فــي طريــق 
الســالكين إلى الله، به تطمئن النفوس وتصفو الأرواح، 

وتستعيد القلوب بوصلتها نحو السماء.

 يتَّ�َســم أســلوبُُ المؤلف بقــدرٍٍ عالٍٍ من الهــدوء والصفاء، 
فهــو لا يخاطــب القــارئ مــن موقــع الواعــظ المتعالــي، 
بــل يقترب منــه بوصفه رفيــقََ طريق، تبــرز في نصوصه 
البســاطة الواعيــة؛ إذ تأتــي عباراتــه واضحة غيــرََ متكلَّ�َفة، 
بعيــدة عن الزخــرف اللفظي، وقريبة مــن روح النصوص 
لّوّ علــى الصــدق أكثــر مــن البلاغــة  الإيمانيــة التــي تعــ

المصنوعة.

ومــن خصائص أســلوبه أيضًًــا توازن الخطــاب بين الوعظ 
والتأمــل؛ فهــو لا يكثر مــن الأوامر والنواهــي، ولا يغرق 
م المعنى في  فــي الخطاب الوعظي المباشــر، بل يقــّدّ
صيغــة تذكيــر وتأمــل، بنبــرةٍٍ أبويــة رفيقــة، تجعــل الكتاب 
قريبًًا من النفس، قابالًا للتداول بين مختلف فئات القّرّاء، 

ومؤثرًًا فيهم على تفاوت تجاربهم الروحية.

أخيرًًا.. ليس »التامور: حنين القلب إلى الســماء« كتابًًا يُُقرأ 
ثــم يُُطوى، بل رســالة تُُصغــي إليها القلوبُُ كلمــا أثقلََتْْها 

الدنيا، إنه تذكيرٌٌ هادئ بأنَّ�َ في داخل الإنسان موضعًًا

 لا يهــدأ إلا إذا عــاد إلــى الله، وأنَّ�َ الســكينة ليســت فــي 
كثــرة مــا نملــك، بل فــي صدق مــا نرجع إليــه. وحين يفرغ 
القارئ من صفحاته، يدرك أنَّ�َ الحنين الذي أيقظه الكتابُُ 
لم يكن عابرًًا، بل كان نداءََ الفطرة وهي تســتعيد طريقها 

إلى السماء.
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الكراهيــة ضد  العنصريــة وظاهــرة 
المسلمين

قراءة في الأسباب والجهود الدولية

أحمد السيد بدوي

قٍٍّوّ جوهــري لفئةٍٍ من  العنصريــة هي الاعتقــاد بوجود تف
البشــر علــى غيرهــا، ومــا يترتب علــى ذلك مــن تمييزٍٍ أو 
إقصــاءٍٍ يُُمــارََس بحــق الفئــات الأخــرى، وهــي مــن أقدم 
الأمراض الاجتماعية التي عرفها البشر. هذه الفكرة حين 
تســتقر فــي العقــل، تصبح أرضًًــا خصبــة تُُنبــتُُ الكراهية 
والســلوكيات العدائيــة، ولهــذا، فــإن اعتيــاد التمييز على 
أساس اللون أو العِِرق، يجعل التمييز على أساس الدين 

أكثر قابلية. فالشخص الذي يكره الآخر ويميز ضده بسبب 
لونــه أو نســبه، لــن يجــد صعوبــة فــي فعــل ذلــك علــى 
أســاس الديــن، ممــا يجعــل “الكراهيــة ضــد المســلمين” 
شــكلًاً مــن أشــكال العنصرية وامتــداداًً حديثــاًً لها، وليس 

ظاهرة منفصلة. 

من حالات فردية إلى ظاهرة
لــم تعــد ظاهــرة الكراهية ضد المســلمين مجــرد مواقف 
فرديــة أو حــالات معزولــة، بــل أصبحــت فــي الســنوات 
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الأخيرة موضوعًًا حاضرًًا في النقاشات الدولية مع ازدياد 
حــوادث الاعتداء والتمييز فــي عدد من المجتمعات. وقد 
شــهد العالــم نمــاذج مختلفة من اســتهداف المســلمين 
ودور عبادتهم، دون أن يكون لذلك مبرر ســوى انتمائهم 

الديني.

وتتجلى مظاهر هذه الظاهرة في عدد من الممارسات، 
مــن بينهــا الاعتــداءات اللفظيــة والجســدية، والخطابــات 
مــن  الخــوف  تســتثمر  التــي  والسياســية  الإعلاميــة 
هــذه  وتعتمــد  مختلفــة.  ســياقات  فــي  المســلمين 
الممارســات غالبًًــا على صور نمطيــة غير دقيقة، أو على 

توظيف سياسي يسعى إلى تحقيق مكاسب معينة.

وتعــود جذور انتشــار طاهرة كراهيــة الإسلام في العصر 
واجتماعيــة  وإعلاميــة  سياســية  عوامــل  إلــى  الحديــث 
متداخلة. فقد أســهمت بعض الخطابات السياســية، ولا 

سيما في سياقات التوتر الأمني بعد أحداث
11 ســبتمبر، فــي تعزيــز صــورة مغلوطــة عــن الإسلام 
ــا في بعــض البيئات. كما  ــا أو أمنيًّ�ّ بوصفــه تهديــدًًا ثقافيًّ�ّ

لعبــت بعــض الأعمال الإعلاميــة والســينمائية دورًًا في 
ترســيخ صــور نمطيــة ســلبية عــن العــرب والمســلمين، 
امتدت آثارها حتى إلى من لا ينتمون إلى الإسلام. ومع 
تطــور الفضــاء الرقمــي، انتقلت هذه الصــور والخطابات 
إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث أسهمت سرعة 
الانتشــار وغيــاب الضوابط في تضخيم خطــاب الكراهية 

وتعميق الانقسامات المجتمعية.

الاستجابات الدولية 
 في ظل تنامي الظاهرة عالميًّ�ّا، اعتمدت الأمم المتحدة 
عام 2022 اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام  في 
15 مارس، إحياءًً لضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدََي 
أصــدر  كمــا   .2019 عــام  نيوزيلنــدا  فــي  كرايستشــيرش 
مجلس حقوق الإنســان في يوليو 2023 قرارًًا يُُدين حرق 
ه مــن أشــكال جرائــم الكراهيــة الدينية.  المصاحــف ويعــّدّ
وتمثــل هــذه الخطــوات جزءًًا مــن الجهود الدوليــة الرامية 
إلــى مواجهــة التمييز وتعزيز احتــرام الممارســات الدينية 

في مختلف المجتمعات.
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وثيقة مكة وجهود رابطة العالم الإسلامي
 تناولــت »وثيقــة مكــة المكرمــة« هــذه الظاهــرة بوصفها 
نتاجًًا لسوء الفهم والصور النمطية، مؤكدة أهمية تقديم 
الصورة الحقيقية للإسلام من خلال الســلوك والأخلاق 
والتعامــل الإنســاني. كمــا دعــت إلــى احتــرام الحريــات 
الدينيــة في إطار النظام والقانون، وإلى ترســيخ مبادئ 
العيش المشــترك والمواطنة الشــاملة، مع التأكيد على 
أن الاعتداء على دور العبادة يُُعّدّ عمالًا إجراميًّ�ّا يســتوجب 

الإدانة والمواجهة بكل حزم.

الكراهيــة ضــد  أن  العالــم الإسلامــي  رابطــة  تــرى  كمــا 
المســلمين ليــس تحديًًــا يواجــه المســلمين وحدهــم، بل 
هــو ظاهــرة تؤثــر فــي الســلم المجتمعــي والعلاقــات 
الأميــن  أكــد  وقــد  والثقافيــة.  الدينيــة  نــات  المكّوّ بيــن 
العــام للرابطــة، الدكتــور محمد بــن عبد الكريم العيســى، 
فــي كلمتــه أمــام الجمعية العامــة للأمم المتحــدة خلال 
الإسلام،  كراهيــة  لمكافحــة  الدولــي  باليــوم  الاحتفــاء 

أن هــذه الظاهــرة تأتــي فــي مقدمــة النمــاذج المُُقلِِقــة 
لتصاعــد خطاب الكراهية وممارســاته الخطــرة، وأنها تعزز 
التطــرف والانقســامات داخــل المجتمعــات ذات التنــوع 
يُُعــد  الإسلام  رُُهــاب  أن  إلــى  معاليــه  وأشــار  الدينــي. 
دات تحقيق  -وفــق مفاهيــم الكراهيــة- في طليعــة مهــدِّ�ِ
المواطنة الشاملة، التي تنص عليها الدساتير المتحضرة 

والقوانين والمبادئ والأعراف الدولية.

وفــي هــذا الســياق، أنشــأت رابطــة العالــم الإسلامــي 
»الهيئة العالمية للحقوقيين« بهدف الإسهام في توضيح 
الحقائــق المتعلقة بالإسلام ومعالجة المفاهيم الخاطئة 
المرتبطــة بــه، بما فــي ذلك ما يتعلــق بكراهية الإسلام. 
كما اعتمدت الأمم المتحدة عام 2019 استراتيجية شاملة 
لمكافحة خطاب الكراهية، تتضمن تعزيز التعليم، وتطوير 
التشــريعات الخاصة بجرائم الكراهية، وتشــجيع الحوار بين 
الثقافــات، ودعــم المبــادرات التــي تعــزز قيــم التســامح 

والسلام واحترام حقوق الإنسان.
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وتشــير هــذه الجهــود مجتمعــة 
إلى أهمية تبني اســتراتيجيات 
ظاهــرة  لمعالجــة  شــاملة 
الإسلاموفوبيــا، تشــمل تعزيــز 
أعمــق  فهــم  وبنــاء  الوعــي 
للتعاليــم الإسلاميــة الســمحة، 
وتطويــر الأطــر القانونيــة التي 
تُُجّرّم خطــاب الكراهية والتمييز، 
الحــوار  دعــم  إلــى  إضافــة 
الثقافــي والدينــي بما يســهم 
فــي تعزيــز التفاهــم المتبــادل، 
وترسيخ قيم المواطنة الشاملة 

واحترام حقوق الجميع.

في ظل تنامي الظاهرة 
عالميًّّا، اعتمدت الأمم المتحدة 

عام 2022 اليوم العالمي 
لمكافحة كراهية الإسلام  في 
15 مارس، إحياءًً لضحايا الهجوم 

الإرهابي على مسجدََي 
كرايستشيرش في نيوزيلندا 
عام٢٠١٩،  كما أصدر مجلس 

حقوق الإنسان في يوليو 2023 
قرارًًا يُُدين حرق المصاحف 
ويعدّّه من أشكال جرائم 

الكراهية الدينية.
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حماية البيئة وتعزيز الاستدامة
مسؤولية أخلاقية جماعية

أمجاد بسيوني

لــدى  كبــرى  أهميــة  بالبيئــة  الاهتمــام  قضيــة  تشــغل 
المســؤولين وصّنّــاع القــرار والمهتميــن فــي كافــة دول 
العالــم، لا ســيما بعــد التحديــات غيــر المســبوقة التــي 
للتوســع  نتيجــة  الحالــي  الوقــت  فــي  العالــم  يعيشــها 
الصناعــي غير المنضبط، والاســتهلاك المفــرط للموارد 
الطبيعيــة، والتغيــرات المناخيــة المتســارعة التــي باتــت 
تهــدد الحياة على كوكــب الأرض. وأمام هــذه التحديات، 
تبرز أهمية الحفاظ على البيئة بوصفها مسؤولية جماعية 
وأخلاقيــة، تتطلــب تضافــر جهــود الأفراد والمؤسســات 
والدول، وتعزيز مفاهيم الاستدامة لأنها الإطار العملي 

لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية الموارد. 

وتشــّكّل البيئــة بمكوناتها الخمســة من هــواء وماء وتربة 
ونبات وحيوان الأســاس الذي تقوم عليه حياة الإنســان، 
وينعكــس أي خلــل فــي هــذا النظــام المتكامل مباشــرة 
على صحة الإنسان واستقراره الاقتصادي والاجتماعي. 
وقــد أثبتت الدراســات الحديثة أن التلوث البيئي يســهم 
في انتشار الأمراض، ويؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي، 
ويهدد الأمن الغذائي والمائي في مناطق واسعة من 
العالــم. مــن هنا أصبح الحفــاظ على البيئة ضــرورة ملحة 

لضمان استمرار الحياة الكريمة للأجيال القادمة.

 ويكتســب مبــدأ الاســتدامة مفهوما شــاملا لأنه يهدف 
إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال 
المقبلــة علــى تلبيــة احتياجاتهــا. ويشــمل هــذا المفهوم 
أبعادا بيئية واقتصادية واجتماعية، حيث يركز على ترشيد 
اســتهلاك المــوارد، وتقليــل النفايــات، والاعتمــاد علــى 
دة، وتعزيــز أنمــاط الإنتــاج والاســتهلاك  الطاقــة المتجــّدّ
المســؤولة. ويعــد تبّنّي هــذه المفاهيم خطوة أساســية 
لمواجهة الأزمات العالمية، وتحقيق تنمية متوازنة تحترم 

حدود الطبيعة.

اهتمام إسلامي مبكر
أولــى الإسلام اهتمامــاًً كبيــراًً بالبيئة، ودعــا صراحة إلى 
صــون عناصرهــا، ونهى عــن التعــدي عليها أو إفســادها 

تحــت أي مبــرر. فقد  أكد الإسلام أن الإنســان مســتخلف 
له مســؤولية الإصلاح وتجنب  فــي الأرض، وهو ما يحّمّ
الإفســاد، والرعايــة وعــدم الاســتنزاف. فالطبيعــة فــي 
الإسلام ليســت ملكيــة مطلقــة للإنســان يتصــرف فيها 
كيفما شــاء، بل أمانة يجب الحفاظ عليها، والتعامل معها 

بحكمة وعدل.

رة  وتزخــر نصوص القــرآن الكريم والســنة النبويــة المطّهّ
بالدعــوة إلــى احتــرام البيئة وصــون مواردهــا. فقد نهى 
الإسلام عــن الإســراف والتبذيــر، حتــى فــي حالــة توفر 
المــوارد وكثرتهــا، وأكــد أن الإســراف ســلوك مرفــوض 
يؤدي إلى الفســاد. كما حّرّم تلويث المياه، وأمر بالحفاظ 
علــى نظافتهــا، وعــدم الاعتــداء علــى مصادرهــا. وفــي 
هــذا دلالــة واضحة على أن حمايــة البيئة جزء لا يتجزأ من 

المنظومة الأخلاقية الإسلامية.

العناية بالنبات والحيوان
اهتــم الإسلام بصــورة خاصــة بالتشــجيع علــى الزراعــة 
والتشــجير، وجعــل فــي ذلــك أجــراًً عظيمــاًً، إذ ورد فــي 
الحديــث الشــريف أن غــرس الشــجرة والــزرع الــذي ينتفع 
بــه النــاس أو الحيوانــات يعد صدقة جارية. وهــذا التوجيه 
يعكــس وعيــاًً مبكــراًً بأهميــة الغطــاء النباتــي فــي حفــظ 
التوازن البيئي، ومكافحة التصحر. ولم يقتصر الأمر على 
التشــجيع، بــل شــمل النهي عــن قطع الأشــجار أو إتلاف 
المزروعــات دون حاجــة مبــررة. حتى في حــالات الحروب 
والغــزوات، فقــد نهــى النبــي الكريــم صلــى الله عليــه 

وسلم عن قطع الأشجار والاعتداء على مكونات البيئة.

وفيمــا يتعلــق بالحيــوان، أكــد الإسلام علــى الرفــق بــه، 
ونهــى عــن تعذيبــه أو قتلــه دون ســبب مشــروع، واعتبر 
جميــع الكائنات أمماًً مثل البشــر وجعــل إكرامها والعطف 
عليهــا ســببًًا فــي دخــول الجنــة. ويعكــس هــذا التصــور 
تقتصــر  لا  حيــث  للبيئــة،  الإسلاميــة  النظــرة  شــمولية 
الحماية على العناصر الجامدة، بل تمتد لتشمل الكائنات 

الحية كافة، ضمن منظومة من التوازن والتكامل.

تعزيز وعي الشباب
لتعزيــز مفاهيم الاســتدامة في المجتمعــات الإسلامية 
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المعاصرة ينبغي توظيف المؤسسات التعليمية والدينية 
والإعلاميــة في الحث علــى العناية بالبيئة وتحويل ذلك 
إلــى ثقافــة مجتمعيــة وتفعيله فــي السياســات العامة 
والممارســات اليومية. فالتعاليم الإسلامية توفر أرضية 
أخلاقية قوية لدعم المبادرات البيئية، وتشــجيع السلوك 
تغيــر  مثــل  المعاصــرة  التحديــات  المســؤول، ومواجهــة 
المنــاخ، وشــح المياه، وتدهور الأراضــي. لذلك لا بد من 
تضميــن المزيــد مــن المــواد الدراســية التي تتنــاول هذا 

الجانب في المناهج التعليمية. 

فالخطر يحيق بكوكب الأرض، فقد  أعلنت منظمة الصحة 
العالميــة أن مــا يفــوق 90% مــن ســكان العالم يعيشــون 
فــي مناطق تتجاوز فيها مســتويات تلوث الهواء الحدود 
الآمنــة، وأن الطلــب العالمــي علــى الميــاه قــد يرتفــع 
بنسبة تقارب٪30 بحلول عام 2050 نتيجة النمو السكاني 
والتوســع الحضــري والتغيــر المناخــي، وأن نحــو80 % من 
ميــاه الصرف الصحي العالمية يتم تصريفها إلى الأنهار 
والبحار دون معالجة كافية، وأن ثلث الغذاء المنتج عالميًّ�ّا 

يُُهدر سنويًّ�ّا.

زيادة الوعي الإعلامي
هناك مســؤولية كبيرة ملقاة على عاتق وسائل الإعلام 
بســبب الدور الكبير الذي تحظى به وقوتها على تشــكيل 
الرأي العام، وذلك بتســليط الضوء على القضايا البيئية، 
وتقديــم نمــاذج إيجابيــة للممارســات المســتدامة، وبيان 
خطــورة الانتهــاكات والتجــاوزات، ممــا يســهم فــي نقــل 
ــز النقــاش العــام، ويدفــع صّنّــاع القــرار  المعرفــة، ويحّفّ
إلــى تبنــي سياســات أكثر التزامــاًً بحماية البيئــة وضمان 

استدامتها.

ويمكن أيضا للقطاع الخاص أن يســهم في دعم الجهود 
البيئية، من خلال تبني ممارسات إنتاج مسؤولة، وتقليل 
الانبعاثــات، واســتخدام مواد صديقة للبيئة. فالشــركات 
التي تلتزم بالاستدامة لا تسهم فقط في حماية البيئة، 
بل تعّزّز ســمعتها، وتبني ثقة المجتمع، وتحقق مكاســب 
اقتصاديــة علــى المــدى البعيــد. ويتماشــى هــذا التوجه 
مع مبدأ المســؤولية الاجتماعية، الذي يحث على تحقيق 
الربح دون الإضرار بالمجتمع أو البيئة. وعندما تنطلق هذه 
الأنشطة من وعي ديني وأخلاقي، فإنها تكتسب زخماًً 

37 36
العدد ٧١٤ رجب 1447هـ



واستمرارية أكبر، وتساهم في بناء ثقافة بيئية راسخة.

إحصاءات ترصد المأساة
وفقــاًً لمنظمــة الصحة العالمية، فإن تلــوث الهواء وحده 
يتســبب فــي وفــاة نحــو 7 ملاييــن شــخص ســنوياًً على 
مســتوى العالم نتيجــة أمراض القلب والجهاز التنفســي 
والسكتات الدماغية. كما سجل عام 2024  أعلى متوسط 
حــرارة عالميــة، حيــث تجــاوزت درجــات الحــرارة مســتوى 
مــا قبــل الثــورة الصناعيــة بنحــو 1.55 درجة مئويــة، وفق 

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. 

في ذات الســياق تشير تقارير الأمم المتحدة أن أكثر من 
ملياري شخص يعيشون حالياًً في دول تعاني من إجهاد 
مائــي مرتفــع، فيما لا يتمتع ســوى ثلث أحــواض الأنهار 
العالميــة بحالــة مائيــة طبيعية. كما يســتمر ذوبــان الأنهار 
الجليديــة للعــام الثالــث علــى التوالــي، مســاهماًً فــي 
ارتفاع مســتوى ســطح البحر وزيادة احتمالات الفيضانات 
والجفــاف معــاًً. وفيمــا يخــص الغابات التــي تغطي نحو 
31% من مســاحة اليابسة، تشير منظمة الأغذية والزراعة 
للأمــم المتحــدة )الفاو( إلــى أن العالم لا يــزال يفقد نحو 
10.9 ملاييــن هكتــار مــن الغابــات ســنوياًً بســبب قطــع 

الأشجار والتوسع الزراعي غير المستدام.

تعزيز الثقافة المجتمعية
تتجلــى أهميــة الربــط بيــن القيــم الدينيــة والممارســات 
البيئيــة فــي تحويــل الوعــي النظري إلى ســلوك يومي 
مؤثــر. فعندمــا يــدرك الفــرد أن ترشــيد اســتهلاك المــاء 
النظافــة  علــى  والحفــاظ  النفايــات،  وتقليــل  والطاقــة، 
العامــة، ليســت مجرد تعليمــات، بل عبادات وســلوكيات 
يؤجــر عليهــا، يصبــح التزامــه أعمــق وأكثــر اســتدامة. وقد 
نجحــت العديــد من المبادرات المجتمعية في الاســتفادة 
مــن هذا المنطلق، عبر حــملات توعوية ربطت بين حماية 

البيئة ومفاهيم الثواب والمسؤولية.

كمــا يمكــن اســتلهام المبــادئ الإسلاميــة فــي صياغــة 
تشــريعات بيئية صارمة، تحمي الموارد الطبيعية، وتجّرّم 
الاعتــداء عليهــا، وتدعــم التحــول نحــو الاقتصــاد الأخضر. 
فاعتمــاد معاييــر الاســتدامة فــي التخطيــط العمرانــي، 
وإدارة المياه، والطاقة، والنقل، يســهم في تقليل الأثر 
البيئــي، ويعزز جــودة الحياة في المــدن والقرى على حد 
ســواء. كما أن الاســتثمار في التقنيــات النظيفة يتوافق 
مــع مبــدأ عــدم الإضــرار، الــذي يعــد قاعــدة راســخة فــي 

الفقه الإسلامي.
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ترجمة الأقوال لأفعال
نتيجــة  حاليــا  العالــم  يعيشــها  التــي  المخاطــر  تتطلــب 
للاســتخدام الخاطــئ للمقومــات الطبيعيــة والانتهاكات 
المتواصلــة للبيئة عملًاً منظماًً يترجم المبادئ إلى خطط 
التــزام مســتدام.  إلــى  الوعــي  للتنفيــذ، ويحــول  قابلــة 
ويشــمل ذلــك تعزيــز الشــراكات بيــن الجهــات الحكوميــة 
وتطويــر  الخــاص،  والقطــاع  الأهليــة  والمؤسســات 
وضمــان  البيئــي،  للأداء  واضحــة  قيــاس  مؤشــرات 
البحــث  تشــجيع  يســتلزم  كمــا  والمســاءلة.  الشــفافية 
العلمــي والابتكار في مجالات الطاقــة والمياه والزراعة 
المســتدامة، ودعــم المبــادرات المحليــة التــي تســتجيب 

لاحتياجات كل منطقة. 

كذلك فإن التحديات البيئية الراهنة، رغم خطورتها، تمثل 
فرصة لإعادة النظر في أنماط حياتنا، وتصحيح علاقتنا مع 
الطبيعــة. ويقدم الإسلام إطاراًً متــكاملًاً لهذه المراجعة، 
مــن خلال التأكيد على الاعتدال، والعدل، والمســؤولية. 
ومــن خلال تفعيل هذه القيم في السياســات والتعليم 
والإعلام والســلوك الفــردي، يمكــن للمجتمع أن يســهم 
بفاعليــة في حماية البيئة، وضمان اســتدامتها، وتحقيق 

رسالة الاستخلاف التي كرم الله بها الإنسان.

ضرورة حتمية وحياتية
يظــل الرهان الأكبر على وعي الإنســان بــدوره المحوري 
فــي حمايــة الكوكــب، وإدراكــه أن كل تصــرف يومــي، 
مهمــا بــدا بســيطاًً، يترك أثــراًً يتراكم مع الزمــن. فالالتزام 
بالقوانيــن، واحتــرام الطبيعــة، ونقــل القيــم البيئيــة إلى 

الأبناء، تمثل جميعها استثمارات أخلاقية طويلة الأمد.

فالحفــاظ علــى البيئــة وتعزيــز الاســتدامة لــم يعــد مجرد 
خيــار، بــل هــو ضــرورة حتميــة يفرضهــا الواقــع الحالــي 
الــذي يعيشــه الإنســان. فــإذا أردنا ضمان مســتقبل آمن 
ومتوازن للبشرية فإنه لا مناص من التصدي للتجاوزات 
التــي يرتكبهــا الإنســان المعاصــر فــي ظــل طغيــان تيــار 
العولمــة وتزايــد الرقعة الســكنية على حســاب الأراضي 
الزراعيــة. ومــن هنــا، فــإن الالتــزام بمراعــاة البيئــة وعدم 
التغــول عليهــا، ووقــف الانتهــاكات التــي ترتكبهــا الدول 
الصناعية الكبرى يمثّّل خطوة أساســية نحو بناء عالم أكثر 
عدلًاً واستدامة، يلبي احتياجات الإنسان ويراعي عناصر 
الطبيعــة فــي آن واحد. ومن خلال هــذا المنظور الواعي 
يمكن للمجتمع أن يبني مستقبلًاً أكثر توازناًً وتتحقق فيه 

الاستدامة كواقع ملموس لا كشعار مؤقت.
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د. أحمد عبد القيوم عبد رب النبي

ــة الإسلام، فأعطاهــا مــا  مّيّــزََ الله تعالــى أُّمّ
لمْْ يُُعطِِ أحداًً من الُأُمََم، وأكرمََها بما لمْْ يُُكرم 
بمثلــه أحــداًً من قََبــل، فأنزلََ لها أَحَْْســن كُُتبه، 
وأرســلََ إليهــا أَفَضــل رُُســله وخاتــم أنبيائــه، 
ــة أُخُرجََت للنــاس؛ في عقيدتها  لتكــون خير أّمّ

وشريعتها وأخلاقها وتعامُُلاتها وعلاقاتها.

وإّنّ مــن مظاهــر تمّيّزهــا الحضــاري ونََتاجِِهــا 
عة،  الفكري نشــوء المذاهــب الفقهيــة المتنّوّ
منــذ أوائــل القََرن الثاني الهجــري، على أيدي 
ــة الفقــه والديــن الذيــن  عباقــرة الفهــم وأئّمّ
أُوُتــوا صِِــدْْق النية وسلامة البصيــرة وبداهة 

المذاهب الفقهية والتكامـل الحضـاري
التدريــس الفقهي مََعلــم بارز وأنموذج مُُشــرق 

للثّّراء المعرفي الذي تفخر به الأمّّة الإسلامية
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الفهم، والتي كان لها أكبر الأثر في إثراء الفق ه الإسلامي 
ونمائه وازدهار ه. 

 حظيــت هــذه المذاهب الفقهية بالعنايــة والاهتمام على 
لََت أُسُُُســها،  نََت مســائلُُها، وأُصُِّ�ِ مــّرّ الأزمان والدهور، فدُُوِّ�ِ
واســتقرَّ�َت أحكامُُها، وضُُبطََتْْ قواعدُُهــا، وجُُمعََتْْ دلائلُُها، 

وحُُرََّرّتْْ أقوالُُها، ووُُضعََت لها الضوابطُُ والمعايير.

ولهذا بقيََت هذه المذاهب الفقهية واســتقّرّت عََبر التاريخ 
ــة بالقََبــول جِِيلًاً بعــد جيل، وكان  تهــا الأّمّ الإسلامــي، وتلّقّ
عليهــا مــدارُُ الفتــوى والقضاء في عموم بلاد المســلمين، 
لّوّ والمستنََد في تدريس علوم الفقه وأدلته  وعليها المع
ومناهجــه مــن خلال التعليــم النظامــي والمســجِِدي، وبها 
هََّقّ علماءُُ الإسلام على اختلاف مدارسهم ومشاربهم،  تف

وإليها انتُُسبوا، وبها اشتُُهروا.

إن التدريس الفقهي الذي تمّيّز به المسلمون عََبر تاريخهم 

انتشــار  ببركــة  ثــم  لًاًّوّ،  أ تعالــى  الله  بفضــل  ــق  تحقَّ�َ إنمــا 
وقبــول هــذه المذاهــب الفقهيــة المشــهورة التــي كانــت 
ســات العلمّيّــة والمــدارس الكبــرى أمثال  تحتضنهــا المؤّسّ
جامــع الزيتونــة بتونــس، والجامــع الأموي بالشــام، وجامع 
المســتنصرية والنظاميــة  بالأندلــس، والمدرســة  قرطبــة 
ببغــداد، وجامعــة الأزهــر بمصــر، وجامــع القروّيّيــن بفاس، 
فــضلًاً عــن الحلقــات العلميــة بالحََرميــن الشــريفين بمكــة 
المكرمــة والمدينة المنــورة، وغيرها من المدارس والمراكز 
العلميــة فــي الحجــاز والقُُــدس واليمََــن والمغــرب وبلــدان 
آســيا الوســطى وما جاورََها، والتي شََــّكّلت صروحاًً فكرية 
سامقة ومنارات علميةًً شامخةًً؛ أنََغت الحضارة الإسلامية 
بمختلــف العلــوم والمعــارف، ورفعََت المســتوى العِِلمّيّ 
والفكــري للمجتمــع الإسلامــي، حيــث أقبــل عليهــا طلاب 
عت  العلــم مــن شــتى الأقطــار، فانتشــرََت المعرفــة، وتنّوّ
لََّكّت مــن خلالها بيئةٌٌ علمية  الآراء، وتلاقحََــت الأفكار، وتشــ
حوارية منفتحة؛ ســاهمََت في تعميق النقاشــات الفكرية، 
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ثقافــة  وترســيخ  الشــرعية،  الاجتهــادات  دائــرة  وتوســيع 
التعدديــة المذهبيــة، وإثــراء التجربة البحثية، وبناء الُأُســس 
الم ؤسســات والمــدارس  اعتمــدََت عليهــا  التــي  الفقهيــة 

العلمية اللاحقة.

لقــد تمّيّــزََت هــذه المؤََسســات والمراكــز العلميــة الكبــرى 
كان  وإنمــا  ــن،  تدريــس فقــهٍٍ معيَّ�َ علــى  اقتصارهــا  بعــدم 
رسُُ الفقهي فيها قائماًً على دراسة مختلف المذاهب  الدَّ�َ
انــغلاق،  أو  جمــود  أو  ــب  تعّصّ دون  ومقارنتهــا،  الفقهيــة 
ع في المناهج  وذلــك في جّوّ مــن التآلُُف والانفتاح، وتنــّوّ
والاجتهاد، والتزام بروح التقدير والاحترام، ممّاّ كان له الأثر 
البالغ في تربية الأجيال على إدراك ثراء الفقه الإسلامي 
ومرونتــه وديناميكّيّتــه، وبنــاء أُفُق واســع يتقّبّــل الاختلاف 

المشروع؛ باعتباره سعة ورحمة بالمسلمين.

ولذلــك كان التدريــس الفقهــي الإسلامــي مََعلمــاًً بــارزاًً 
وأنموذجاًً مُُشــرقاًً للثّّراء المعرفي والتكامل الحضارّيّ الذي 
ــة المســلمة عََبــر تاريخهــا، إذْْ ظهــرََ مــن خلال  تََفتخــر بــه الأّمّ
هــذه المذاهب الفقهية في صــورة متميزة من الاختلاف 
المحمــود، وأتاحََ للفقهاء والدارســين فــي مختلف الأزمنة 
والأحــوال والثقافــات اختيارََ ما يناســب ظروفهم وبيئتهم، 
ضمــن إطــار فقهــّيّ متكامــل فــي المنهــج، واضــح فــي 
المََنحــى، مّتّســم بالشــمولية والعُُمق؛ قــادر على مواجهة 
المتغيرات الاجتماعية ومعالجة القضايا الفقهية المستجدة 

دون تعصب أو جمود.

إن هذه المذاهب الفقهية -وإن اختلفََت فروعُُها وجزئياتُُها- 
إالّا أّنّهــا تتكامل في أصولها ومقاصدهــا وأهدافها، فكّلّها 
تََخــدُُم غايةًً واحــدة، وتصدُُر عن مرجعّيّة واحــدة، ضمْْن إطار 
أســهم  متكامــل، ممــا  علمــّيّ  ونسََــقٍٍ  منهجــّيّ منضبــط 
فــي تعزيــز التعايــش والتعاون بيــن المجتمعات المســلمة 
ســاتها العلميــة والدينية، وترســيخ الائــتلاف وجََمْْع  ومؤّسّ

الكلمة بين أتباعِِ المذاهب الفقهية عََبر ال عصور والأزمان.

التكامل المََرجِِعي 
تتمثّّــل  واحــدة،  مرجعيــةٍٍ  مــن  الانــطلاق  فــي  ويتمثّّــل 
فــي الكتــاب والســّنّة والإجمــاع، وهــي المرجعيــة العُُليــا 
للمســلمين فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا، مــع اخــتلاف 
طُُرق الاســتدلال وآليات الاســتنباط منها، فهذه المذاهب 
الفقهيــة تتحــّدّ في الأصــول والقواعد الأساســية، وتتفق 
علــى مبــادئ الإسلام الســامية وثوابته الدائمــة، ومن ثََمَّ�ّ 
، ما دام لمْْ  فإن اّتّباعََ أي منها لا يُُخرج صاحبََه عن دائرة الحّقّ

اًًّصّ صريحاًً قطعّيّ الثبوت والدلالة. يخالفْْ ن

التكامل المنهََجي
ويتمثــل فــي ثــراء المناهــج الاســتدلالية لهــذه المذاهــب، 
ع الأدوات الأصوليــة،  د الطــرق الاســتنباطية، وتنــوُّ�ُ وتعــدُّ�ُ

الأمــر الذي أســهََم في بناء صرح عِِلمــّيّ متين، قائم على 
مراعــاة جميــع الأدلــة النقليــة والعقليــة، مع اختلاف يســير 
رق، فبعضهــا تراعي ظواهر النصوص،  فــي المناهج والطُّ�ُ
ــع  ــق فــي فحواهــا ومعناها، وبعضها تتوّسّ وبعضهــا تتعّمّ
المصلحــة،  إلــى  تنظــر  وبعضهــا  بالقيــاس،  الأخــذ  فــي 
ــة، فــكّلّ هــذه المذاهب  ــد علــى تعامُُــل الُأُّمّ وبعضُُهــا تؤّكّ
ف نصــوص الكتاب والســّنّة، وتََعمل بآثار  بشــكل عام توظِّ�ِ
الســلف، وتراعــي الإجماع والقياس بنحــو متقارب، وتََجْْمع 
بيــن دلالات ظاهر النصــوص ومراتبهــا ومقاصدها، وبين 
المعقــول والمنقــول، وبيــن الأحــكام الجزئيــة والمقاصــد 
ا أكســبََها مِِيزة التلبية التشــريعية لحاجات الناس  الكلية، مّمّ

زماناًً ومكاناًً.

التكامل العِِلْْمي
ويََظهــر ذلك مــن خلال الخلاف الفقهي الواســع بين هذه 
ى إلــى ظهور نََتاج علمــّيّ زاخر، وثروة  المذاهــب، والــذي أّدّ
معرفيــة هائلــة؛ تمثّلََّت في المؤلفــات الفقهية المتنوعة، 
والكُُتُُــبٍٍ التراثيــة الماتِِعة، والخزائن العلميــة الجامِِعة؛ التي 
أو  مطبوعــاًً  العالََــم  حــول  الإسلاميــة  المكتبــات  تكتنزهــا 
ي  مخطوطــاًً، ولا تــزال هــذه الكنــوز العلميــة الحضاريــة تُُغّذّ
المكتبــة الإسلامية المعاصرة بنفائــس التراث الإسلامي 

وجواهره حتى وقتنا الحاضر.

كمــا يتجّلّى التكامُُــلُُ العِِلمي في واقعِِنا الحالي من خلال 
المجامــع الفقهيــة المعاصــرة والمجالــس الإفتائيــة التــي 

ء من مختلف ة الأجالّا تحتضن نُُخبة من عُُلماء الأّمّ

حظيت المذاهب الفقهية 
بالعناية والاهتمام على مرّّ 

نََِوِّت  الأزمان والدهور، فدُُ
لََِصِّت أُُسُُسها،  مسائلُُها، وأُُ

واستقرََّت أحكامُُها، وضُُبطََتْْ 
قواعدُُها، وجُُمعََتْْ دلائلُُها، 

وحُُرّّرََتْْ أقوالُُها، ووُُضعََت لها 
الضوابطُُ والمعايير، ولهذا 
بقيََت واستقرّّت عََبر التاريخ 

الإسلامي.
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المذاهــب، يََعملــون بروح جماعيــة وجُُهد تعاونّيّ مشــتركٍٍ 
ات فــي مختلــف المجــالات،  لمعالجــة النــوازل والمســتجّدّ
مســتفيدين فــي ذلــك من جميــع المذاهــب، فبعض هذه 
المذاهــب قــد لا يوجد فيه حََّلّ ناجعٌٌ لمعضلــةٍٍ فقهية نازلة، 
ــا يُُثري  فيأتــي المذهــب الآخــر بجــواب لذلــك وحــلٍّ�ٍ لها، مّمّ
النقــاش والحوار ويعّزّز من فاعلية الاجتهاد الجماعي وروح 
م فــي تجديد الفقــه الإسلامي  العمل المشــترك، ويُُســ�هِِِ
يات المعاصِِرة وتلبية الاحتياجات  وتمكينه من مواكبة التحّدّ

القائمة.
التكامل الأخلاقي

وهــو مِِــن أعظــم مــا تمّيّــزََت بــه المذاهــبُُ الفقهيــة، حيث 
الرفيــع فــي  الكــرام الأدبُُ  تهــا وفقهائهــا  أئّمّ بيــن  تجّلّــى 
الــخلاف، والاحتــرام المتبــادل، رغــم تبايُُــن الآراء واشــتداد 
الاخــتلاف، وهــو مــا يمثّّل قــدوةًً صالحــةًً للأجيال الناشــئة 
فــي توقير العلــم وأهله والاحتفــاظ بوشــائج القُُربى في 
الديــن وأواصــر المحّبّة في الله، وإرســاء روح التعايش بين 
ــة، فلمْْ يؤّدّ الخلاف بين الأئمة قّطّ إلى التشــاجُُر  أبنــاء الأّمّ
والتناحُُر فيما بينهم، بل زادهم حُُّبّا واحتراماًً وألفة وتقديرا، 
وقــد ضربــوا أروع الأمثلة في حُُســن الظــن، وقبول الآخر، 
وسََــعة الصــدر، ورحابــة الفكــر، وقبــول النقــد، وتجّلّى هذا 
الأدبُُ أيضًًــا فــي التتلمُُــذ المتبــادََل بيــن العلمــاء، وفــي 
أو  حــرج  المذاهــب الأخــرى، دون  الاســتفادة مــن مناهــج 

بٍٍ أو إقصاءٍٍ للآخر. تعصُّ�ُ

تكامل المقاصد
علــى الرغــم مــن اخــتلاف المناهــج الفقهية في مســالك 
الاســتدلال وطرائــق الاســتنباط، إالّا أن المذاهــب الفقهية 
الكبــرى  الشــرعية  المقاصــد  تحقيــق  إلــى  تََســعى  جميعــاًً 
يــن، والنفــس، والعقــل، والمــال،  المتمثّّلــة فــي حِِفــظ الدِّ�ِ
ا يََحمي أصحابََها والمنتمِِين إليها والدارســين  والعِِرض، مّمّ
لها من الانحراف الفكري، ويُُكْْسِِــبهم الاعتدالََ والوســطية 
فــي الســلوك والمواقــف، ويََصونُُهــم مــن الخ لــل والزلََل 

رات والمناهج. في التصّوّ

وجملة القول: إّنّ الاختلاف الفقهّيّ الذي تمثله المذاهب 
ع لا تضاد، واختلافُُ فروع  الإسلامية هو اختلافُُ تنّوّ

لا أصــول، واخــتلافُُ اجتهــادٍٍ لا اختلافُُ مََرجعّيّــة، واختلافٌٌ 
فــي الفهــم لا فــي الالتــزام بالشــريعة، واخــتلافٌٌ فــي 
فــكان  والغايــات؛  المقاصــد  فــي  لا  والأدوات  الوســائل 
ــة، أســهمََ فــي  اختلافــاًً ســائغاًً ومشــروعاًً عنــد علمــاء الأّمّ
ــق لديهم  دي لدى الدارســين، وعّمّ تنميــة فكــر فقهــّيّ تعــدُّ�ُ
نهم من مختلف الأساليب  الوعي بالمصادر الشرعية، ومّكّ

الاستنباطية.

رس الفقهي  ولمْْ يقف هذا الاختلافُُ عائقاًً في طريق الدَّ�َ
ــخه  ره وازدهــاره عبر العصــور، بل عّزّز هذا العلمََ ورّسّ وتطــّوّ

في نفوس دارســيه وطلابــه، ونقََلهم إلى دائرة التنافُُس 
العِِلمــي، بظهــور النقاشــات الفقهيــة المثمرة، عََبــر الكتب 
ــا أتــاح لديهــم الفرصــة ببنــاء  والمجالــس والمناظــرات، مّمّ
علاقــات علمية راســخة مع أقرانهم مــن المذاهب الأخرى، 

وإبراز نموذج ناضج للتعايش الفقهي والوعي الحضاري.

كمََــا لــمْْ يكــن هــذا الاخــتلاف الفقهــي أبــداًً ســبباًً للتفــقّرّ 
ة المسلمة، بل كان  ، أو التبايُُن والانعزال في الأّمّ والتضاّدّ
ولايزال -ولله الحمد- مََظهََراًً راقياًً وأنموذجاًً مُُشْْرقاًً للنُّ�ُضج 
تنا المســلمة، ويُُبرز البُُعد  الفقهــي والتكامــل الحضاري لأّمّ
ا  ة الفقه وتلامذتِِه، مّمّ التجديدي والانفتاح الفكري لدى أئّمّ

يُُثبت سََعة الشريعة وصلاحّيّتها لكل زمان ومكان.

وســتََبقى المذاهب الفقهية – بعُُلمائها وتُُراثها ودروســها 
إن شــاء الله تعالى- مََعْْلََماًً حضاريًّ�ًا بارزاً؛ً تتجّلّى فيها سََــعةُُ 
الإسلام وســماحته ورحمتــه بالجميــع، حيــث تتكامــلُُ فيهــا 
قّفّ  اجتهــاداتُُ العلماء الراســخين، ويََرتوي من معينها المتد
ون مــن الــطلاب والدارســين، وتتجّلّى فيهــا مقاصد  الجــاّدّ
الإسلام، وتُُســتنتََجُُ مــن خلالهــا الحلــولُُ الشــرعية للنــوازل 
والواقعات، ضمن منظومة جامعة من الثوابت الشــرعية، 

والأصول العامة، والمقاصد الكّلّية.

قّقّ وحدة الفقه الإسلامي وتكامُُله وتناسُُــقه،   وبهــذا تتح
ع المشــروع والاخــتلاف المحمود، الذي  فــي إطار من التنّوّ
ــع ولا يُُضّيّــق، ويََبنِِــي ولا يََهــدِِم،  يََجْْمََــع ولا يُُفــقّرّ، ويُُوّسّ
ــة الإسلام وأتباعِِــه الكرام،  وذلــك مِِــن فضــل الله على أّمّ

والله ذو الفضل العظيم.

إنّّ الاختلاف الفقهيّّ الذي 
تمثلّّه المذاهب الإسلامية هو 
اختلافُُ تنوّّع لا تضاد، واختلافُُ 

فروع لا أصول، واختلافُُ اجتهادٍٍ 
لا اختلافُُ مََرجعيّّة، واختلافٌٌ في 
الفهم لا في الالتزام بالشريعة، 

واختلافٌٌ في الوسائل والأدوات لا 
في المقاصد والغايات.
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العناية بالآثار
بوابة أساسية لفهم نشوء الحضارات

نزار عبد الباقي النو 

تمثّّل الآثار نافذة بالغة الأهمية لفهم التاريخ الإنساني، 
فهــي الشــاهد المادي علــى أحــوال الســابقين، وعندما 
يتأمــل الإنســان فــي الآثــار فإنــه لا ينظــر إليهــا بوصفها 
حجــارة صامتة، بل باعتبارها دلائل تاريخية تمنح الإنســان 

قــدرة ربــط الماضــي بالحاضــر والمقارنــة بينهمــا، وبهــذا 
تــؤدي دورا تربويــا وفكريــا، يعــزز الوعي. ومــن خلال هذا 
المنظور، يدرك الإنسان أن التاريخ ليس حكايات منتهية، 
بــل خبرة إنســانية متراكمــة، وأن قراءة الآثــار بعين واعية 
تحولهــا إلــى مصــدر وعــي وبصيرة، تذكــر بالمســؤولية، 
وتحفز على التعلم، وتبني فهما أعمق للحياة الإنسانية.
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إثراء المعرفة بالتاريخ
الآثــار الإشــارة للأدوار  الواعــي مــع  التعامــل  يقتضــي 
العلميــة والثقافيــة التي تضطلع بها. فالدراســة الأثرية، 
والحفاظ على المواقع التاريخية، وإدماجها في المشــهد 
معرفــة  بنــاء  إلــى  الآخــر  فــي  يــؤدي  العــام  الثقافــي 
موضوعية بالماضي. والمجتمعات الواثقة بقيمها تدرك 
أن قوتهــا لا تســتمد مــن محــو الشــواهد أو هــدم الآثــار 
ــر لهــا، بل من قدرتها على تفســيرها واســتخلاص  والتنّكّ

العبر منها.

لفهــم  أداة مهمــة  الآثــار  الفكريــة،  تمثــل  الناحيــة  ومــن 
قوانيــن نشــوء الحضــارات وتراجعهــا. فالمواقــع الأثريــة 

لا تــروي فقــط كيــف كانت الأبنية تُُشــاد، بل تكشــف عن 
أســلوب الحياة وشــبكات التجــارة والعلاقــات الاجتماعية 
التي سادت في زمنها. هذه المعطيات تساعد الباحثين 
وصنــاع القــرار والمجتمــع عمومًًــا علــى إدراك أن التاريــخ 
يمكــن  وســنن  عوامــل  تحكمــه  بــل  عشــوائيًّ�ّا،  يســير  لا 
الاســتفادة منهــا في بنــاء الحاضــر. ومن هــذا المنطلق، 

يصبح الاهتمام بالآثار نوعًًا من الاستثمار المعرفي،
لا مجرد نشاط ثقافي ثانوي.

منافع ثقافية واقتصادية
تســاعد دراســة الآثــار علــى تصحيــح كثيــر مــن المفاهيــم 
فالآثــار  والإنســاني،  الإسلامــي  التاريــخ  عــن  الخاطئــة 
الإسلامية من مســاجد قديمــة، وحواضر علمية، وطرق، 
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وقلاع تشــهد علــى عمــق الحضــارة الإسلاميــة وعلــى 
دورهــا في العلم والعمــران والتفاعل مع الأمم الأخرى. 
وهــي رد عملــي علــى مــن يتجاهل إســهام المســلمين 
فــي بنــاء حضــارة إنســانية متكاملــة. ومــن هنــا تصبــح 
العنايــة بالآثــار وســيلة لحفــظ الذاكــرة الحضاريــة، وتعزيز 
الثقــة بالهويــة، وربط الأجيــال الحاضرة بجذورهــا الفكرية 

والثقافية.

كذلــك لا يقتصــر الاعتنــاء بالآثــار على البعــد المعنوي أو 
التربوي، بل يمتد إلى جوانب اقتصادية وتنموية مهمة، 
مثــل دورهــا فــي تنشــيط الســياحة الثقافية. فالســياحة 
اليوم من أهم مصادر الدخل في كثير من الدول،  والآثار 
تشكل قلب السياحة وروحها. وعندما تُُدار المواقع الأثرية 
ــا مشــروعًًا،  بشــكل صحيــح، فإنهــا تصبــح مــوردًًا اقتصاديًّ�ّ
يســاهم في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، 

وتنشيط المجتمعات المحلية.

الذاكرة الحية للأمم 

فهــي  الأمــم،  ذاكــرة  مــن  أساســيا  جــزءا  الآثــار  تشــّكّل 
الشــاهد المــادي على تجارب البشــر عبــر العصور، وهي 
فــي جوهرهــا نتــاج إنســاني تراكمــي، يعكــس طريقــة 

الآثار تشكل قلب السياحة 
وروحها، وعندما تُُدار المواقع 

الأثرية بشكل صحيح، فإنها 
تصبح موردًًا اقتصاديًّّا مشروعًًا، 

يساهم في تنويع مصادر الدخل، 
وتوفير فرص العمل، وتنشيط 

المجتمعات المحلية.
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تفكير المجتمعات الســابقة في تنظيم حياتها، وتوظيف 
والاقتصاديــة  القيميــة  منظومتهــا  وبنــاء  مواردهــا، 
والسياســية. كمــا لا تكتســب معناهــا مــن ذاتهــا، بل من 
القــراءة التي تُُمنح لها، والوظيفة التي تؤدى من خلالها 

في الحاضر. 

أمــا مــن زاويــة الهويــة، فــإن صيانــة الآثــار تســهم فــي 
ترســيخ وعــي متــوازن بالانتمــاء. فالتراث المادي يشــكل 
حلقــة وصل بين الأجيال، ويمنح المجتمع ســردية تاريخية 
متماســكة تساعده على فهم تحولات هويته عبر الزمن، 
وهــذا الفهــم المتــدرج يمنــع الجمــود، ويتيح التطــور دون 
قطيعــة. كما أن التعامل الإيجابــي مع الآثار يفتح المجال 
أمــام توظيفها في التربية العامة، بوصفها وســيلةًً لبناء 

التفكير النقدي. 

دعم الحوار الحضاري
تاريــخ  تشــرح  التــي  المفتوحــة  والمواقــع  المتاحــف  إن 
المكان، ووظيفته، وتحولاته عبر الزمن، تســهم في رفع 

مســتوى الوعي العام، وتخلــق احتراما أعمق للتراث مما 
ينعكــس إيجابًًــا علــى صــورة المجتمــع في الخــارج، ويعزز 

حضوره الثقافي على الساحة الدولية.

كمــا أن الاســتثمار فــي الآثــار والســياحة الثقافيــة يمكن 
أن يكــون أداة للحوار الحضــاري. فالزائر الذي يتعرف على 
تاريــخ منطقــة مــا مــن خلال آثارهــا، وعلــى إســهامات 
ســكانها عبــر العصور، يكــون أكثر اســتعدادًًا لفهم واقعها 
المعاصر بعيدًًا عن الصور النمطية. وبهذا المعنى، تصبح 
الآثــار لغــة عالميــة، تنقل رســائل إنســانية تتجــاوز الحدود 

الجغرافية والسياسية.

ولا يكتمل هذا الدور دون مشاركة المجتمع المحلي في 
حماية الآثار والاســتفادة منها. فحين يشــعر الســكان بأن 
المواقــع الأثريــة جــزء مــن حياتهــم اليومية، ومصــدر فخر 
وفرص اقتصادية يســارعون إلى الاهتمام بها وحمايتها 

من الاندثار.
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سعاد زاهدة

قراءة إنسانية من قلب الميدان

على خطى هاجر

 يا الله، أدرك الآن أن هذا الطريق لم يكن مصادفة.
 أنت اخترتني لأرى،

لا بعيني فقط، بل بقلبي.

 لأرى ألم ومعاناة طفل،
 فأتعلم أن الرحمة علاج،

 وأن يدًاً صغيرة قد تشفى،
 وأن ابتسامة قد تولد،

لأنك أردت لها ذلك.

 واخترتني لأرى الأيتام،
 فأدرك أن اليُتُم ليس فقد الوالدين فقط،

 بل فقد الأمان.
 فأعطيتني قلبًاً لا يحتمل تجاهلهم،

 وأعلمتني أن العطاء أحيانًاً
هو أن نجلس فقط ولا نغادر.

 واخترتني لأرى الأرامل،
 لأفهم أن البيت ليس جدرانًاً،

 بل طمأنينة تسكن الروح،
 أن يكون للمرأة مكان تضع فيه وجعها،

 وتغلق الباب على خوفها،
وتفتح نافذة للأمل.

 ثم اخترتني لأرى بنور آخر،
 حين وضعتني أمام من فقدوا البصر ولم يفقدوا البصيرة.

 فهناك خجلت من نفسي،
 لأنهم رأوا الحياة أوضح

ممن يملكون الضوء كامالًا.

 وفي كل هؤلاء
 كان هناك شيء واحد يتكّرّر: الأم.

 أمهات يقفن،
 يسعين،
 يقلقن،

ولا يملكن وعدًاً إلا أنك لا تترك.

ّكّرنني بهاجر.  وحين نظرت إليهن ذ
 لم تكن هاجر تركض بين جبلين،

 بل كانت تركض بين خوف ورجاء،
 بين قلب أمٍّ�ّ يمسك بيد الغيب ولا يراه،

 وبين غريزة الحياة حين تُدُفع المرأة إلى الحافة،
فتكتشف أنها هي الجسر.

 كانت وحدها،
 لكن وحدتها لم تكن فراغًاً،
 كانت امتلاءًً بالمسؤولية،

 بالثقة العارية من الضمانات،
بإيمان لا يملك إجابات إلا أن الله هنا.

 خطواتها لم تكن ضعيفة،
 حتى وهي تتلّفّت،
 حتى وهي تلهث،

 حتى وهي تعود إلى النقطة ذاتها سبع مرات.
 التكرار لم يكن عجزًاً،

كان إصرارًاً.

 هاجر هي السعي الذي يصنع المعجزة.
سعت فخرج الماء.

 ومن يومها
 كل أم تقلق،

 كل امرأة تسعى،
 كل قلب يركض بين

 »هل سيحدث؟« و»سيحدث«،
 يحمل في داخله شيئًاً من هاجر،

 ويصنع زمزمه  الخاص،
حتى لو تأخر النبع.

 يا رب،
 إن كان هذا الاختيار منك،

ّبّت قلبي على الشكر،  فث
 ولا تجعلني أعبر هذه النعم مرور الغافلين.

ّلّمتني أن الرؤية نعمة،  ع
 وأن من يرى مسؤول،

ومن يرى لا يحق له أن يغمض الطرف.

مدار
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